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1 بدل الاشتراك عن سئة 
ورئيس محريرها ٠‏ 2 
٠‏ فى مصر والسودان 
ا شبن ات 
٠6١‏ ف سائر امالك الأخرى 
ووو روا م 
دار الرسالة بشارع السلطان ارفا 
ورت 0 ا ARRISSALAH‏ رر غرم 
تليفون رقر مهملاع Revue Hebdamadaire Literaire‏ يتفق علها مم الإدارة 
Scientifique e Artistique N‏ | - 
ادد 54" «القاهرة فى بوم الإثنين 8؟ رييع الآخرسنة ٠١٠١‏ - أول أبريل سنة 1545  »‏ السنة الراببة عشرة 


الأ صريكيون والأصيكيات 


بتكلمور, فى تعر الزومات اللأمزى» 
لللاستاذ عباس هوه العِقام 
meee‏ 

عرشنا فى كتابنا عبقرية مد للسألة تمدد الزوجات » وللسنا 
فى عدد ماض من الرسالة ما كتبه الصلح المندى السيد تمد 
على عن هذه امسألة فى كتابه عن الإسلام والنظام الما لى الجديد » 
وخلاسته « أن الإسلام برك وحدة الزوجةرويفضل هذا الزواج 
عى كل زواج . إلا أن الشرائع لا توضع لالة ؤاحدة » والدنيا 
كا ثراها عرضة لطوارىء الشذوذ والاختلال » وسن هذه 
الطوارىء ما ينقص الذكور عدة ملابين ويزيد الاناث بمقدار هذا 
النقص فى عدد ال ذكور » فضلا عن الزيادة التى تشاهد فى عدد 
النساء م نكل أمة على:وجه التقريب فى غير أوقات الحروب . 
وإن تمد الزوحات فى أمثال هذه الأحوال لخير من البغاء 
الكشوف ٠‏ فقد قبلت الرأة الأوربية مشاركة اللليلات المترف 
مهن وقبلت مشا ركتهن فى الخفاء » وأصبحت هذه الشاركة نظاما 
اجاعیا مقررا لا ممنی بعد قبوله وتقريره للاعتراض على تمدد 
الزوجات الشرعيات » قبو على الأقل أسون للا داب وأ كرم 
للنسل وأججل نزلة المرأة من مهانة الابتذال » وأسلح للاعتراف 





به فى علاقات الجتمع وقوائين الأخلاق » . 

ل كد هذا القال يظهر فى « الرسالة » حتى وسلت إلينا 
عله أصريكية حديثة من طراز جديد تسمى الساجلة أو الناقشة 
أو الحوار ياهطه0 ورور على موضوعات اجتاعية أو سياسية 
مختلف پارا یا وبكؤيد کل رأى مما فريق من الكتاب أو 
القراء.».ومن هذه الموشوعات موضو ع الطلاق وتمدد الزوجات 
ومل الأفشل للاجتمع الانسانى أن نبيح تمدد الزوات نيا 
للطلاق أو نبيح الطلاق تنبا لتعدد الزوجات . فكان من 
الطريف حا أن تطالع هذه الآراءكا مخطر عندثم للرجال والنساء 
والفتيان والفتيات . فام فى الواقم يقدمون الوجهة « الذوقية > 
فى هذه ااسألة على الوجهة الاجماعية الخطيرة التى من أجلها توضع 
الشرائع وتسْن الباحات والحظورات » ولكن الوجهة الذوقية 
مع هذا قد تتناب فى أثرها على الوجهات الاجتاعية مع جلالة 
خطرها وضرورة النظر فى علاجها . لأن المارضة فىتمدد الزوحات 
تفقد الكثير من أسبابها القوية إذا أمكن التغلب عليها من 
جاتب الذوق والشمور . 

تالت الآنسة فرانسين دوثال وهى من قبلن تمدد الزوجات : 
إنها تمرف فتاة صديقة لما طلبت الطلاق بعد زواجها بستة 
شهور ء لأنها علدت أن زوجها ينيب عن التزل بمض المي الى 
ويمتذر بالاستعداد لامتخان الحقوق » وهو ق الحقيقة بقفى تلك 
الليالى فى سحب فتاة أخرى كان ,يماشبرها قبل الزواج » واف 


يبيج 
































هنا ارسالة 





الطلاق فى هذه الخالة أكرم ال ملول فلا ملامة على الفتاة أن تطليه 
ولاعلى الشريمة أن تنص نليه 

تالت : ف وإنتى وإن كنت أعتقد أن تمد الزويات يوافق 
الرجال أ كثر مما يوافق النساء أحسبه شيثا لا يخلو من الطرافة 
والثرابة . ولست من الطفولة بحيث ين على أن كوا كب الصور 
التحركة يعشقهم كثير من النساء ويملن وهن يمشقلهم أنون 
لا يسيطرن على قاومهم ومشيتهم . ومبما يكن رأيك مثلا فى 
( إبرول فلن ) فإنك لن تجهل الواقع الذى لا شك فيه من أمره 
وهو أن طائفة كبيرة من النساء يقبلن الشركة فيه . نم لیس 
كل الرجال في وسامة إبرول فلن أو فكتور ما تيور ا ثان 
جونسون أ وكلارك جابل ؛ ولکن الرجال الذين لم نسيب من 
الوسامة والقسامة كثيرون فى كل مكان . فلماذا لا تشترك فى 
قرمهم عدة نساء ؟ إنهن ينفردن فى الحجرات متى كبر الأطفال 
وتعقدم السنون فتبرد حرارة الشباب وحهدأ عرارة النيرة ولا بيد 
أن يحد هؤلاء الشريكات مواطن للت لية والقارئة في التحدث 
عن ذلك الرجل الذى ارتبطن به جيننا برا بط الواح . ولق 
عشت ممظم ايا فى ضاحية مدينة كبيرة قلا احسب صديقات إلا 
مستفربات عاتبات لو أصبح.من حظی غدا أن 1 کون واحدة من 
هؤلاء الزوجات الشتركات . ولكن هب الرجل كان مليح 
الشمائل قادرا على إبوائنا جيما ألا يخطر لك أن اللاغطات بحديث 
زواجى يلنطن إذن من النيزة لا من الانكار ؟ » . 

وكتبت آى هتشنسون وم زوثٍة لها ولدان - فقالت 
إنها نشأتف ولاية ( أوتاه) الى أقامفنها الورمون الذين يدعون إلى 
' تعدد الزوحات » وأنها قضت .فى عشرة زوجها ربعم عشرة سنة 
ولا ترى الازوجة أن تطلب الطلاق إلا إذا آمن زوجها يذهب 
تمدد الزوحات !. 

وقالت : « ما من امرأة ولدت فى هذه الدنيا ا مديثة ترضى 
أ کا ایق جر انا إلا إذاکات قد تاع 
وا . وهذه كلة مكشوفة لامراء ولكنا ع ام اشک 
یذ کر لها تمدد الزوجات . ثم ما ذا يقول الأطفال 
إذا إن فرتم دراه ین او لات ليال أو أ كثر من ذلك 
ليذهب إلى زوحاته الأخريات ؟ 6 . 














وكتب جوزيف ماردفلر - وهو من الشتغليخ بدراسة عل 
الأجناش والسلالات - فاستحسن تمدد الزوجات وغلب عليه 
حي المنمة قملل استحسانه بالفائدة الملمية التى مجنا الإنسان 
من هذه التجربة الفرورية إذا صرفت إلى غايتها الصحيحة . 
فنأخذ رجلا قويا ذ کیا وسا وتراقب نسله من عدة نساء ختلفات 
الناذج والأخلاق » ونستخاص من ذلك أصدق البادىء السالحة 
لتحقيق الكل الثالى ى القران بين ال كور والإناث . أما الطلاق 
فهو لازم للفصل بين الزوجين كلا ظهر انتقص فى شروط القران 
واستحال التوفيق ينما على النحو الذى ينقع الذربة وع 
الإنسان . وبرى هذا الكاتبٍ أن مجربة الورمون فى آلقارة 
الأمريكية قد أسفرت عن تجا حلاريب فيه وأنجبت فى اقلم أو ناه 
جيلا من أححاء الرجال والنساء سمدوا للنقاومة التى كانت حيط 
¢ مكل سوب ؛ وذللوا السعوبات التى أقاما لم رجال 
الدين وغيرم من ن أعداء تمدد الزوجات . 
e‏ 

رانو فراناعاگیہان تعدد الزوجات کا أنكر الطلاق لأنه 
لا بريد أل بتفصل ما عقدّء الله ليبق منمقدا مدى الجياة . وحاول 
أن يملل إنكارء بملة اجتاعية فقال إن الماح بتعدد الزوجات 
ظم للطبقات الفقيرة » لأن إبواء الزوجة فى المصر الماضر يكلف 
الزوج نفقات لا قبل بها للفقير بنير جهد جهيد . فسكيف بالزوجات 
التعددات ؟ وكيف نستخدم القانون لقييز طبقة واحدة سن 
طبقات الجتمع وحرمان سائر الطبقات من هذه الزية ؟ . 
لنتسكلم بعد هذا عن الحياة اليومية اتی يحياها 
ن لايمسن ت 
سقف واحد بل فى حجرات متقاريات . ولنتخيل الزوجةرقم(1) 
حين تنظر إلى النور موقدا فى مسكن الزوجة رقم (۴) ثم ينطق" 
النور ساعة الرقاد . أبن يا ترى يكون الزوج هذه الساعة ؟ أعند 
هذه الزوجة أم عند الثانية أم عند الأخرى ؟ ٠‏ » 









زوجات متمددات + ولنقدر أنهن 


5355 
وعلى هذا الثال تبدى الآراء فى هذه السائل ا لى فيئبت 

للناظر فما شىء واحد على الأقل وهو أن المارضة فى مذهب تمدد 
الزوجات لا تستند إلى سيب أخطر من سيب « الزاج » كا يصح 


EV اة‎ 





نظرة لمعركة عين جالوت 
وفتل فائر النتار كتبنا فى ۲١‏ ر مضار, ٦۸‏ ہر 


لللاستاذ أحمد رمرى 


[ ونا برزوا لجالوت وجتوده قالوا ربنا أقرغ علينا ميا 
وثبت أفداءنا وانسر نا على القرم الكافرين ] قرآن کرم 








قلت عمرة لصاحب من إخواننا الذين يتب عابم التشاؤم 
« إن فى الكون قوات طبيمية هائمة لا تلبث أن تصيب الرجل 
الذى اختارته المناية لممل عظيم » فتفيق من غشيته متتم) 
ليقبض على تلك القوى الشائمة 
ويةودها يبميرته وعزيمبه وجرأته » لينير سام الأشيآء فلق 
من الجود حركة ومن الجود حياة ومن التسلم أملا » وول 
رى التاريخ ليكتبه كا يشاء . هؤلا. الوجال الأفذاة كثيرون 





ويحسمها وٹ دا ويحركها 


هبي عق عي هذه لأسا 

فالدواعى التى تلجىء الشترع إلى إباحة تمدد الزوجات عند 
الضرورة التى تسوغه أخطر جدا من هذه الوانع التى تساق لحظزه 
على النحو الذى أجلناه فبا تقدم . فهذه الزوجة الى يخشى عليها 
الكاتب الأخير من وساوس الثيرة هل يظلها تنجو من هذه 
الوساوس إذا كانت السهرة التى يغيبٍ فما زوجها قد انقضت فى 
الحانة أو اللاخور أو فى الأندية التى لا فرق يها وين المائات 
والواخير ؟ أو هل تنجو من هذه الوساوس إذا كانت السمرة 
مع زوجة رجل آخر يخونها فى تلك الساعة كا مخونه لأنهم جيما 
لا يستسهلون الطلاق ؟ 

إن الذين يبيحون تمدد الزوجات لا يبيحونه لأنه حسنة 
مشتهاة ولا لأنهم يفضلونه على الااكتفاء بإلزوجة الواحدة متى 
تت شرزوط الرفاق والمشرة الداعة بين الزوجين » ولكنهم 
يبيحونه لأن السيثات التى تبيحها المشارة أبنض منه وأولى 
بامهاربة والانكار » ويعلمون أن كرامة الزوجة التى تشاركها فى 
رجلها زوج أخرى أعز وأوفر من كرامة الخليلة الى تمترف ها 


فى تاریخ الإسلام »كانوا كالسخور الصلبة التى تواجه السيول» 
وكانوا كالسدود الضخمة التى نحل مسير الياء إلى جهات ونواح 
غير التى كانت تقصدها يدفسها الأولى » . 

« وأعرف ف تاريخ مصر العربية معارك كثيرة ومواقف 
خالدة كان تكالسدود المالية تصد حوادث الزمن ؤتقارع تكبات 
الدع لتتنلب علها : ولكنى اعرف منها ممركتين فاسلتين 
يحب آنيمرفهما كل واحدمنا لأنهما مفخرة لنا ولآنإثناولجدادناء 
وت كل مهما ق ارش فلق لةه ى الل :اهن 
منها أى على مقربة من بحيرة طبرية » تلك البحيرة التى أعدها 
وماحولما بقمة من أجل بقاع الأرض » أما أولى المركتين فعى 
ممركة حطين » وأما الأخرى فعى معركة عين جالوت . کان بطل 
الأولى سلطا تناسلاح الدين وكان صاحب الأخرى د لطاننا الشهيد 
ال زاء قن الأولى تحعلم ملك أورشلم وفى الأخرى تخطمت 
لاع ولا كو فىفتح مصر » وف الأدلى ظهرت مایا جند مصر 
كمال فرسايا/أوروب! » وفى الأخرى اهت خرافة المهد 





الجنئنات: الأوزنة ۋالإمريكية ولا حب لما دسالا فى الشرائع 
والقوائين غير حساب الهاون والاغضاة . 

ولمل هذه الأجوبة الى قدمناها لا تشتمل على جواب هو 
أولى بالتدبر وإطالة الروية من جواب الفتاة التى قالت إن النساء 
لابرفسن المشاركة فى الرجل الوسم القسم وإمهن إذا لذطن بحديث 
هذا الزواج فأغلب الظن أنهن يلغطن من النيرة لامن الإنكار . 

فهذه فتاة من بنات المصر الحديث فى الفارة الامريكية 
«وطن المرية النسائية التى جاوزت جيم الحدود » كشفت عن 
دخيلة شمورها فإذا هو ينم على حقيقة المانم النفسانى الذى ينح 
بالمرأة إلى التأفف من المشاركة فى البيشة الزوجية » وإذا هو 
مسألة استحسان لازوج الذى يتحق هذه الشاركة لا مسألة 
كرامة أو مسألة من مسائل المقيدة والروج . 

وتحسب أن الأجوبة الصريحة التى من هذا القبيل أجدى 
من الفصول المنءقة والباحث التعمقة فى الإيانة عن كز الرأة 
السحيح من مالل الزواج والطلاق . 

عباس أرد المقار 

















ممعم ارا 





من أن جيش الذول لا ينلب » فلب وهزم وتشتت شعله » وظهر 
أن الدماء التى تحرى فى عروق الآباء والأجداد » أقوى وأمكن 
وأثنت من الدماء التى تحرى فى عرو فرسان أورب! وزمازمها 
من الاستبار"" والداويّة » وعم الناس والمالم بأ كله والأجيال 
السالفة واللاحقة أن صلاح الدبن وقطز مما من رجال الله © . 
ناذا فنتحت خريطة لفلسطين الشقيقة » فايحث عن يسان » 
تجدها نحت جر الام جنونى بحيرة طبرية وتطل على 
وادى نہر الأردن » وع اليسار وادى لوت حيث كانت تع 





بليدة باسم عين جالوت » فى هذه الناحية ومذ سيمالة وسببع 
سنوات » التق جيش مم بقيادة سلطانها الملك الظفر قطز مع 
جيوش المنوك ودارت ہما ممركة هائلة فاسلة » وكان عىء 
المنول من الثمال حيث أراضى البقاع الخصبة - بقاع المزيزى 
الشهورة - وى الواقمة الآن داخل -دود الجهورية اللبئائية . 
وكان عجىء جيش مصر من القاهرة إلى السالمية إلى غزة إلى امل 
ثم عكا ثم إلى الصاف بعين جالوت . 

ولا التق الجمان كتب الله النصر للش لين ف يجيا ماك مر 
الظفر قطز شكراً لله ومغ وجهه فى راب الأرض » أما ل 
المنول فكان امه كتبناثوين » وقد قتله بطعنة وأحدة أمير من 
أعراء مصر هو جال الدين أقوش الهمسى . وكتبنا اسم تترى 
مركب من كتين قيل إن ممناء الور الذى يدهشك أو يدعو 
للدهشة أو يثير الإيجاب » وكان أولى أن سى بإلثور اماج . 
ونوين قيل فى معناء قائد المشرة آ لاف ؛ وجندم كا تمم تتحرك 
بالآلاف وعشراتها . 
وسفه الشيخ قطب الدين اليونيى فقال « رأيته ببمليك 

حين حاصر قلمتها وكان شيخ حسنا له ية طويلة مسترسلة قد 
شفرها مثل الدبوقة » يعلقها من خلفه بأذنه» وكان مهيباً شديد 
السطلوة » دخل ال امع "> وسمد النارة ليتأمل القلمة ومن فما 
من جنود الإسلام ؛ قال : 8 خرج من الباب الثربى ودخل دكاتا 
خربا وقضى أماً والناس ينظرون إليه » ثم أردف ذلك بقوله.: 
Hospllaliers ytl () 07‏ والداوية أوالمميكليون دمعناممع7 وم 
نظلا سلييية لقال الللين ٠‏ 


() هنا الجا الیک للااسف خرب البوم وإن كانت أجمدته 
إتبة كا , 





ولا بلنه خروح المشااكر الصرية حار فىأمه ماذا يفملوالكن 
حلته تفه الأبيَة على اللقاء وظن أنه منصور على جارى عادته » 
خمل بومثذ على اليسرة فتكسرها ثم يد الله السلمين وتبتهم فى 
المركة 6 وحاء النصر من عنده تعالى . 

وج بالأسرى وينهم ابن القائد المظم فأخذه الك الظفر 
قطز وسأله : « أهرب أبوك” 6. فأجاب :2 إن مثله لاييرب». 
وعرضت القتلى فتمرف الابن على أبيه وصر خ بإ كيا » ملم لأظفر 
وه وسجد له شكراً عة آخرق . 

وكان النول يؤمنون بمبقرية کتبنا ويستبشرون به خيراً » 
إذهو الذى أخضع البلاد لهم من حدود فارس الشرقية إلى حدود 
العام » ولا قتل ذهب سمدم » وألف قوادم المزيمة واعتاد 
رجاهم الفرار . وكانوا يمتقدورت بالتنجيم والعرافة » کر 
ان الات فى تاريخه أن هولاكو ملتكهم لتا دائت له الدنيا 
بققح بداد واستيلائه على المراق وخلب وامتلاكه دمشق » 
حدّت ننه أن يقهر الديار الصرية ويفتحها ويطأها بجنده . 

ت :انه احير زير الدين الطوسى وقال له ١١‏ كتب 
أجاء مقدى إطند وإنغارأمبم سيملك مصر ويجلس على مخت 
السلطنة » فكتي أسماءهم وحسب ودقق النظر فا ظهر له أن 
يلك مصر غير رجل سمه كتبنا فذكر ذلك لهولااكو وكاناسم 
صهره كتبنا نوين فسلّه قيادة جنده سره لفتح مصر وكان 
متتل فى عين جالوت » بمد أن أدرك أيام جتكبزخان وحارب نحت 
قيادته وقاد جحافلهم إلى النصر طول أيام هولاكو . 

وإنى لأمخيل كتبنا هذا على صورة « تاراس بوليا » فى 
القسة الروسية رجلا جباراً لاق مهيب الطلمة بلبس البناطاق 
التترى وقد استبدل بالشأريين الطويلين النحدرين على كتفيه 
بالاحية الطويلة الى وصفهاءالشيخ قطب الدين والتى كان يملقها 
على أذنيه لإرهاب الناس وقذف الرعب فى قلويهم ٠‏ 

ومن الغريب أن يكون بين عسكر الول فتى لا يكاد يدرك 
سن الباوغ واعه کتبتا أين) فيؤخذ أسيراً ويربى بقلمة مصر 
ويطلقعليه اسم زينالدين» ثم يس فى عهد النمْورقلاوون» ثم 
يستقر فى نيأبة السلطنة بالديار الصسرية » وأخيراً ينادى به سلطانا 
فتصح النبوءة الذكورة بعد ست وثلاتين سنة من ممركة عين 





جالوت التى أخذ فها من بين الأسرى . 

ويصح أن نشير هنا إلى ما ابتدعه النول فى فن المروب 
وما أدخلوه من التغيير فى كيفية رتيب ال منود والزحف وتسوية 
الصفوف لأنه ابتداء مرن جيتكيزخان . اجه هؤلاء إلى بط 
الزحف بمشرات الآلاف من الرجال وإلى توجيه ضريات حاعة 
مرن عدة جهات بطرق وأساليب لم مخطر على بال هتيبال 
ولا الاسكندر الأ كبر وغيرها من كبار قواد المالم . وهذا 
ما ستعرض له إن شاء الله فى دراسة جلات جنجيز وأولاده 
وأئرعا فى التربية المسكرية بعصر وف عقلية كيار قواد الدولة 
المصريةوما وكهاوما أخذوه من الأنظمة عنها » ولا اترك هذا دون 
أنأعطى فكرة أولى عما ابتدعه كتبنا نوين منأساليب الحروب 
وخداعها لأنه من تلاميذ مدرسة جتكيزخان فى هذه الناحية . 

فقد نقل صاحب البداية والنهاية أله كان يمتمد .فى حروبه 
للمسامين أشياء يسبقه أحداايها » فكان إذا فتح بإدساق مقاتلةهة| 
البلد إىالبلدالذى يليه » فكان هؤلاءاللاجثون يدخلون فى هرو بهم 
الموف والرعب على الناس . وإذا دخلوا االبار شارركوًا الناس في 
أقواتهم » فاذا حاصرثم تقصر مدة المصارعليه لاشطراب سُوُونَ 
الموين والاعاشة لدى البلد الذى يقصده » وإذا رفض أهل البلد 
قبرلم' وإبواءم ساق هؤلاء القائلة اللاجثين عليهم لفتالم وتانی 
الضر بات الأول » وحيما يشم الطرفان يقذف يجتو دهلاتمام الفنتح. 

ومن حيله التى.لا يمكن أن تقرها قواتين المرب أن يبمث 
إلى الدينة الحاصسرة من يقول : إن ماءك كد قل بمد طول ال مسار 
وإنّ على وشك أن تأخدم عنوة فنقتلسي جي » أما إذا فتحتم 
صلا أبقينا عليكم فينتر أهلها يذلك ويقولون إن الساء عندنا 
كثير فلا حتاج إلى ماء فيقول الردول لا أصدق حت أبمث من 
عندى من يشرف عليه فان اقتنمت بأنه كثير انصرفت إلى بلد 
آخر. فيقولون ابمث من يتأ كد ء فيرسل برجال من جيشه معام 
رماح مموفة عشوة مما » فاذا دخلوا الديئة التى أعيته اليل فى 
فتحها لمتلم أسوارها وقلاعها أدخلوا فى آبإرها وسجاريجها تلك 
الرماح على أنهم يقيسون أعماق الياء فيقذفون الم فى قاع الياء 
ويكءن سببا فى هلاك كل من یشرب منه . 

ولو شنا أن نمدّد أساليهم. فى القتال يطريةتجم فى ابتداع 








A اأرسالة‎ 





المرب الخاطفة والحجوم فى جمتين تفصل الواحدة عن الأخرى 
ثات الأميال لتبین لنا أن آسیا ہی آم الحروب وأن الأوروبيين 
م يبتدعوا شيشا جديداً . ولقد أجع الؤرخون على مقتل كتبنا فى 
عين جالوت » وة كر القريزى أن رأسه مل إلى الفاهرة » ولذلك 
تمجبت حين اطلم تع حاشية للاستاذ الدكتور مصطف زيادهتقول 
« إن السلطان كتبنا .كان تترى الأصل وهو الذى قاد الميوش 
التترية التىاتكسرت على يد اللطان قطز 6 . إذ هناك إجماع على 
«قتل قائد التتار وعلى اسم قاتله وهو الأمير جال الدين الشمسى 
وكان من أعيان الأعراء الصريين وأمائلهم وشجماتهم » ذكره 
صاب النجوم الزاهرة فى انهل الصاق طمن وفيات 7 و كره 
اب نكثيرضمن وفيات هئه السنة ققال8إنه أحد أعراء الاسلام وهو 
الذى باشر قت ل كتبنانوين » . آنا القريزى فيقرر وفاة الشمسى 
سنة ب14 وهو الأسح إذكان آخر عمل له أنه تولى نيابة السلطنة 
الضرية بمدينة حلب عن السلطان النصور قلاوون وتوف ودفن 
اک جاء ذلك فى أعلام النبلاء بتاريخ حلب الشهباء » وكان قبل 
ذلك نابا لجاطان ميل ى/بعدينة دمشق وهوالذى قبضنهاعلىالأمير 


. ردن يدم لاه ىحينا توقف عن البيمة اللنسور قلاوون » 


ويدل تاريخه على الميبة ووفرة الرمة والوقار والنقؤذ التى كان 
يتمتع سهالدى ملوك مصر نظراً لأياديه البيشاء فى ممركة عين جالوت 
وأن هذه الميبة کان بت يتمتع بها حتى مماليكه بالقاهرة وهو غالب 
عنها ان أي قا . ققد قبض اللك الظاهر بيبرس على عدة 
مرن أمراء مصر يدمشق ولا وسل إلى جال الاين الششمسى 
اير آنیقبض عليه بل رکه على حاله ونات رجه الله فىاخخسين 
من عمره - 

فلاحل إذاً لكى مختلط شخصية كتبنا نوين مع المادل 
ين الدين كتبغا وإن تشاها قى الإسم . وقد وردفى الاوك أنه 
فى سنة 78 أنم النسور قلاوون على أربمين من رجاله فرقمهم 
إلى مرتبة ا وذ کرم واحدا واحدا بالإيم » وكان میم 
زن الدين كتينا وسنجر الشجاى انه وبيج يقررون أنه 
آخذ أسيراً فی عين جالوت وهوشاب وإنكان البىض اشتبه عليه 
نسبته إلى النصور بقوله النصورى فظن أنه أخذ أديراً من بوم 
ممركة حص ( رجب ٩۷۸‏ ) قينكون بين أخذء أسيراً وتميينه 


نوع اناا 





من غزل الفقهاء 
للاستاذ على الطنطاوى 
( يقية ما ضر فى المدد اللناغى ) 
eee‏ 
واسحع يا سيدى أنشدك ما يحضرق من غزل الققهاء » 
لا استقمى ولا أعمد إلى الترتيب » وإغا أروى لك ما يحيثنى + 
وما يدو منی مصدره ٠‏ 
هذا أبو السمادات أسمد بن يحى الستجارى الفقيه الشافى 
التوى سنة ؟5 ه فاسعع من شعره ما ترقص منه القلوب » 
وتطرب الألباب: حلاوة ألفاظ » وبراعة معنى » وحن أسلوب » 
قال من قصيدة له : 
وهواك ما خطر الساو بباله ولأنت آعم فى الثرام_يحاله 
ومتى وثى واش إليك باه سال هواك فذاك من عذال 
أو ليس للكليف المنى شاهد من بال يتيك عن'بنسآله 
جددت ثوب سقامه » وهتكت ستر غرامة > صر ا حبل اوا 


أميراً أقل من سنة » وهذا لايمكن 'وقوعه ترا لا تطبه 
الجندية الإسلامية فى مصر من تهيثة واستعداد وتدريب » ولا 
يتحقق ذلك إلا بعد سنوات طويلة . 
والمادل كتبفا رجل من أعاظم رجال القرن السابع والقرن 
الثامن المجرى » وقد وفاء المؤرخون ته أيام توليه الملطنة » 
وبمد عزله مها وإقامته أميراً اشام وهو الذى قفى على الفقن عند 
مقتل الأشرف خليل » ووطد أركان الملك لاناصر تمد وهو فى 
الماشرة من عمره ؛ وقد بدأ حياته وهو على دين التتار » وأسل 
وحسن إسلامه ؛ وقال عنه صاحب الدرر الكامنه « كان قليل 
الشر يؤر أمور الديانة شجاعا مقداما سلم الباطن رفيقا بالرعية © 
وف عهد سلطنته لأ إلى مصر آلاف من بلاد التتار وم 
. الاوبراتية فسكنوا بالقاهرة واختلطوا بأهل البلاد . ولا عزل 
من اللطة تول قلمة مرخد ثم نايا جدينة حاة ‏ وى أثناء ثيابته 
ها مجم التتار على الديار الشامية فى عام ۷٠۲‏ حشر الجهاد وهو 
مول على محفة لرضه وكبر سنه وهذه نهاية ما عكن أن يصل 





مألوفة من تبه ودلاله 
وهذا الإمام الصو عبد الله بن القاسم الشهرزورى الإقب 


أفزلة سبقت له أم خلة 


بالرتضی أفا قرأت قصيدته : 

لمت نارم وقد عسمس اليل ومل الحادى وحار الدليل 
التى لم يقل فى ممائى أهل الطريق مثلها ؛ والتى نطاول مها 
أعلى شعراء ( اة ) منسكبا » ونسايق بها أوسمهم خطوة9©؟ 

أو ما سمت شعره ؟ هاك منه قوله : 

قماودت قلى أسأل الصير وقفة 
00 علا فلا قلى وجنت ولا سبرى 

وغابت موس الوصل عنى وأظلات 
مالک حى محيرت فى أصى 
وماك قول ظبير الدب الأهوازى الوزير الذقيه » ليذ أبى 


د الغبرازى9؟ 3 





(1) عبدها كاملة فى ترجته فى الوفيات ء ود فما فى التخب 
)نأك الوا ب لار فصر . ١‏ 
GA‏ وسار 


إليه الإعان ركان ذلك فى ممركة «شقحب» التى سام فما شيخ 
الإسلام ابن تيمية وحرّض فبها جيوش السامين على القتال . 
وق بوم الجمة ألوافق بوم عيد الأضمى من تلك السنة توق 
المادل زين الدين كتبنا التترى الأسل وهو ملم ومؤمن ونقل 
إلىالتربة التى بناها بسفح جبل قاسيون بمدينة دمشق غربى الرباط 
الناصرى رآها ابن كثير وقال « هى تربة مليحة ذات شبابيك 
وبوابة ومثذنة وله عليها أوقاف للصرف على وظائف من قراءة 
وأذان وإمامة » وخم بقوله 8 كان مرن خيار اللوك وأعدهم 
وا كترم برا وكان من خيار الأمراء والتواب رجه الله » . 
واتہت حياة الشابالتترىالذى حاء عارب! للاسلام والسلين 
فأسبح يجاهداً فى سبيل الإسلام والسلين فأعطى مشلا لقوة 





الإسلام وعظمته وأئره فى شؤون الكون وكيف ينقلب أعداؤه 
فيصبحون سیوا يذودون عنه وأنصاراً يقاتلون فى سبيله . 
٠‏ أصمر رمزى 


القنصل المام الابق امر بسوريا ولبنان 




















ارسالة لذكا 





وإى لأبدى فى هواك لرا وف القلب منى لوعة وغليل 
فلا تحن أنى سلوت فربما ترى صحة بالرء .وهو عليل 
وقول أبى القاسم القشيرى الإمام السو الم : 
لو كنت ساعة ييننا ما يننا ورأيت كيف نكرر التوديا 
لمات أن من الدموع محدئا وعلت أن من الحديث دموعا 
والبيت الثانى من مرقصات الشعر . 
وكان مع ذلك علامة فى الفقه والتفسير والحديث ومن فقهاء 
الشافمية الكبار » وهو صاحب الرسالة الى يمتدها السوفية 
ككتاب سيبويه عند النحوبين » ولا بنصرف الإطلاق إلا ما » 
ومن شمرء : 
ومنكان فطولالموىذاقلذة فإنى من ليلى لحا غير ذائق 
وأ كثر شیء نلته من وصالها أمانى لم تصدق -كخطفة بارق 
ومن شمر القاضى عبد الوهاب الال الفقيه الشهور اتوق 
سنة 4٠١‏ والدفون فى قرافة مصر » وساحب امير الستفيض 
لما خرج من بنداد وخرج أهلها لوداعه وثم يبكون وييولون 
وهو يقول : والله يا آهل بغداد » لو وجدک عندك ييا كل بوم 


ما ترقت . ويقول : 


سلام على بنداد فى كل موطن وحق لما متى سلام مشاعف 

فوالله مافارقتها عن قلى لما ونی بشعلى جانيها لمارف 

ولكنها ماقت على بأسرها ول تكن الأرزاق قا تماعف 

وكان تكخ لكنت آهوی دوه وأخلاته تنأى به وتخالف 
ويقول فا : 


بنداد دار لأعل الال طيبة 

ظلات حيران أمثبى فى أزقتها 
وهو ممنى جيد وتشبيه جیب . 
وهو القائل : 

متى يصل العطاش إلى ارتواء 


وللغاليسدار الشنك والشيق 


كاثى تصلق بدت زنديق 


إذا استقت البحار من الركايا 

ومن يثنى الأساغر عن مراد وقد جلس الأكابر فى الزاويا 

وٽ ترفع الوشياء يوما على الرقماء من إحدى الرزايا 

إذا استوت الأسافل والأءالى فقد طابت منادمة النايا 
ومن غَزله الذئ يتنزل فيه بلغة الفقه والقضاء » فيأتى فيه 

بللرقص الطرب قوله : 

1 





وقالتتمالواواطلبوا الل صبالحد 


ونائمة قيلها - فنبتة 


فقلت لما إنى ( فديتك ) غاسب وماحکوا فغاسب بسوىالرد 
خذيها وكف عن أثم ظلامة وإنأنتلم ترضىفافا علىالمد 
فقالت قصاص يشهد المتل أنه على كبد الجانى ألذ من الشهد 
فباتتيينىوهى جميانخصرها! وباتتيسارىوهىواسطة المقد 
فقالت ألم تخبر يأنك زاهد ؟ فتلت : يلمازلتأزهدقالزهد 


وهاك القاضى الجرجانى مؤلف ( الوساطة ) على بن عبد المزيز 
النقيه الشافى » الذى ذکرء الشيرازى فى طبقات النقهاء9© » 


صاحب الأبيات المللة الشهورة : 

يقولون : لىفيك انقباضءوإعا رأوارجلاعنموقفالذلأحجا 
أرىالناس من داناهمهانعتدهم ومن كرمتهعزة النفس| كرما 
وماكل برق لاح لى یستفزنی ولاكل من لاقي تأرضاه منما 
وإق«إثاما فاتنى الأس لم أبت أقلب طرق إثره معذما 
ولتكنه إن جاء عنواً قبلته وإن مال لم أتبمه لولا وديما 
وأقبض خطوىع نأموركثيرة إذالم أثلها وافر المرض مكرما 
وا کرم نی آنا نیح ابا واب أتلق الدج مذعا 
ولو أن أعل الم انوه سانهم ولو عظموه فى النقوس لمظا 
ولكن أمانوء قهان ودنسوا ١عياه‏ الأطاع حتى نجيما 
أأشق به غرسا وأجنيه ذلة ؟ إذن فاتباع الجبل قدكان أحزما 


ويالي تکل عام ينقش هذه الأبيات فى صدر عرابه » وعلى 
صفحة قلبه ؛ ويجملها دستوره فى حياته » وإمامه فى خلائقه | 
والأبيات الأخرى : 
وقالوا: توس لالحضوع إل الننى وماعلوا أن الخضوع هوالفقر 
ويينى وين الال شيثان حرم على الننى : نفسى الأبية والدهس 


إذاقيلهذا اليسرأيصر دونه مواق فخيرمن وقوفبها السر 
وله فى هذا المنى الشمر الكثير الجيد » أما غزله قسهل حاو 
منه قوله : 


مال ومالك يافراق ابداً رحيل وانطلاق 
بانضى موق بعدم فكذا يحكون الإشتياق 
وقوله : 


قد برح الحب بشتاقك فأوله أحسن أخلاقك 


٤١۸ =١ الرفبات‎ )١( 


For‏ الرسالة 





لايجنه وارع له حقنه فإنه آخر عشاقك 
وهاك القامى سوار (الأسئر ) بن عبد الله من أهل القرن 


الثالك الذى يقول : 
سلبت عظاى لجها فتركتها عوارى فى أجلادها تسكسر 
واخلیت منها غها فكانها انايب فى أجوافها اللي تصفر 
إذا سمت باسم الفراق ترعدت مفاسلها من هول ما تتحذر 
خذى بیدی ثم كشن الثوب فانظرى 

بى جسدى لكنى أتتر ! 
وليسالذئيجرى منالمينماءها ولكنها روح تذوب فتقطر 


وهاك قافى القضاة ابن خلكان الشهور » وكان يمشق 
اللك السغود بن الظفر » وكان قد تيمه حبه » قال القافى 
التبريزى : كنت عند فى المادلية ( دار الجمع الملى اليوم ) فى 
بعض الليالى » فلملا انصرف الناس من عنده قال لى : ثم أنت 
ههنا . وألق على فروة »وقام يدور حول البركة » ويكرر هذن 
|ا.بتين إلى أن أصبحنا فتوضأنا وصلينا » والبيتان ها : 

أنا وله همالك اين مرب سلانتي 

أو أرى القامة الى قد أتانك كلاق 

ولا فشا أمء » منع الك ابنه مچ ار کوب » فاش ذلك 


على ابن خلكان » فكان مما قال : 

إن ل تحودوا بإلوسال تمطف ورأيتم هجرى وفرط تجنى 
لاتمنموا عینی الاريحة أن ترى يوم اجيس چالک فى الوكب 
لكت تمل یا حبیی ما الذى التادٌ من كد إذا ل ركب 
رمتنى ورثيت لى من حالة ‏ ولاك لم يك لها من مذهى 
ومن البلية والرزية أننى أقضى ولاتدرى الذىقدحلبى 
قسما بوجهك وهو بدر طالع وبليل طرتك الى كالنهيب 


لولم أكن فى رتبةأرى لما المهد التديم صيانة لللنسب 


لمسكتسترىهواكولذ لى خلع المذار ولو ألم مؤنى 
لکن شيت بأزيقولءواذلى قدجنهذا الشيخ هذا السبى 
فارحم فديتك خرقة قد ارت كعف القنأع يحق ذياك النى 
لا تنشحن بحبك السبالذى جرعتهق المي | كدر مشرب 
وله فيه شمر كثير جدا . 
ومن شمر مد بن داود الظاهرى » وكان فقما على ذهب 
أبيه داود وكان شاعراً : 


أنزء فى روض المحاسن مقلتى وأمتع تقسى أن تال عحرما 





وأحل من ثقل الحوى مالواله يصب على السخر الأسم تهدما 
ومن شمر أبى الفضل الحسكق97© الفقيه الشافى : 


أشكوإلىاثممن نارين : واحدة فوجتتيه وأخرىمنه ىكبدى 

ومنسقامين : سقمقداحل دی من ا نون وسقم حل جسدى 

ومن تعومين : دمنىحين أذ كره يذيع سرى وواش منه باارسد 

ومن ضعيفينصبرى حي نأبصرء ووده ويراه الناس طوع يدى 
نا 


ولو ابتنيت الاستقصاء ؛ وتتبمت الراجع » بعت من غزل 
الفقهاء كتابا » فان بعد هذا يزعمون أن النقهاء كرهوا الشمر » 
وتنزهوا عنه ؟ 

أما إنها لم تفل ألسنة علمائنا » ولم كل أقلامهم » ول نخنت 
أسواتهم » إلا حين أضاعوا مالك البيان » وزهدوا فى الأب » 
وحقروا الشمر ٠-٠‏ فهل لمانائنا عودة إلى ما ثم أخلق به » وأدلى 
إل ء وأقذر لو أرادوء عليه ؟ ! 

وردت ف القال النشور فى المدد الاغى كلتان فى أبيات 
سيد بن السيبعل غير وجههما السحيح وها : 

وعليكَ قاتا الك » وقامت ترائى.بوم جع » وصوابهما : 
وعالت ,ورای , 

على المنطاوق 


(1) نسية إلى حصن كيا فى العراق » وأظنه هو العروف اليوم بثل 


كيف والتظيق عند ضديقنا الأشتاذ المزاوى . 


غم رر 





تقبل المطاءات بإدارة الخازن 
والشتريات بوزارة الزراعة بالدق لنايةظهر 
يوم 1١‏ أبريل سنة 1943 عن توريد 
خراطم كاوتش ولا کورات لقسم وقاية 
الزروعات . وتن النسخة من الشروط 
والواصفات ۳۰ ملا مخلاف ٣۰‏ ملا 


آجرة الريك - 0 











For ازال‎ 





هرا هشوا بف : 
(e) . 3‏ 
بعثة طسة...! 
للأستاذ سيد قطب 


rere 
إلى الترفين فى الدينة أولئك الذين يتكدقون‎ « 
» بإسلاح الريف وم لا يدرون شيئاً عن هذا الريف‎ 





كانت الساعة تقارب الماشرة صباحا ... كانوا. قد تلقوا 
الدرسين الأول والثانى فى مدرسة القرية » ثم انطلقوا ... انطلقوا 
من الفصو ل كالمصافير الحبيسة حي تنطلق من القفص بعد حبس 
طويل » انطلقوا يقفزون ويركضون » ويزعقون ويتصايحون » 
الذير ما قصد ولاغاية إلا تأ كيد شمورم بأنهم طلقاء بمد الميين 
الطويل ! 

ثم لكى يفرغوا لتقل ما تحمله جيو مجع إن بل الأملسة 
إلى بطونهم » فلقد جلوه بحو ساعتين » ولگن « النظام © في 
الفصل لم يكن ليسمح لمم بعملية تفريغ الميوب ! 

ثم لكى ينصرف أبتاء الأغنياء منْهم إلى « عشة عم خليل > 
بإث القصب والبلح » فيشتروا منها ليم ! 

و تكن هذه كل قيمة « الفمحة 6 » فلقد كان مؤلاء 
الأطفال مآرب فى تلك الفسحة القسيرة - ربع اة 
لقد كانت الدرسة فى طرف القرية على حدود الحقول الواسمة . 
وإذا كانت وظيفة الحقل أن ينبت للناس وللماشية المي والأبة * 
فلقد كانت له وظيفة أخرى عند تلاميذ الدرسة » وعند غيزهم من 
سكان القرية ... إنه يقوم لم بوظيفة الراحيض الممومية ! 

انطلق التلاميذ إذن فى كل مكان يفرغون ما تحمله جيوبهم 
فى بطونهم » وما تحمله بطونهم فى الحقول القريبة ... ولكنهم 
فوجئوا بجرس الدرسة يدق دق عنيفا متواصلا قبل اليعاد القرر 
للحصة الثالثة . 


(۵) فصل ب نكتاب ( طفل فى القرية ) يظهر في أول أبريل ٠‏ 


واتتظموا سفوقاً.بمد إقليل » ولم يسمموا تلك الندامات 
المهودة التى يؤدون على أساسها بض الحركات الرياضية الساذجة » 
ولسكنهم سعموا ناظرالدرسة بلق علهم خبراً غريب مجيبا لم يسمموا 
به قبل الآن eel‏ الآن ذاهبون إلى « دُوار الممدة » » 
وسيبيرون ف الطريق بنظام . وان هذا يقتضيهم أن يقطموا 
شوارع القرية كلها تقري] » فدوارالممدة فى أقصى الطرف الآخر 
من القرية » والناظر يحذرهم من الإخلال بالنظام فى أثناء السير » 
والالتغات إلى اليسار أو إلى اليين » ويخاصة عند عورم« بسويقة 
القرية » » حيث يمرض القصب والبلح والتفاح البلدى الفج ! 

يذهبون إلى دوار الممدة ؟ ولا ذا ؟ وم لم يدخلوا هذا 
الدوار قط » وإن موا م نآنائهم وأهلهم أنهم يذهبون فى بمض 
الأحيان » عند ما يستدعهم أحد اللغراء » أو لأداء شهادة » 
أو للتتكوى من يعض الفلاحين ...أما هم ٠٠٠‏ ثم تلاميذ الدرسة » 
فلكم وکل هذه الأشياء ؟ 

كانهو هجر يما نمض الثىء على ناظر الدرسة ومدرسيها » 
اسمضلاع أن رال ويا ذا نذهب إلى دوار الممدة ؟ 

لال وي ةلم يسأل ! لقد كان الجواب كارثة عظمى 
م تخطر له ولا تزملائه على بال ٠٠‏ إن « الحتكيم » هناك - أى 
الطبيب - وهو يطلهم جیا 1 

الحكم ؟ يا للداهية 1 اليوم دنت آنخرتهم ولاشك » فمهدهم 
بالمسكم هذا ألا يزور القرية إلا فى يوم أغير أ كدر » يوم بقع 
فى البلد قتيل » ثم تحضر « النيابة » » يحضي مها المحكم 
التشرب الجئة ! 
والنيابة والحسكيم هذان ها الشيثان الممائلان الخيفان فى القرية 
كلها . أما فى أذمان الأطفال » فهما « هيول » لا يتصورون 
ما شكلا ولا حجا » فيم السنير يستطيع أن ينطلق فى 
تصورها كيف شاء » ولمكنه لن ييز هما يحدود مماعيز الأشخاص 
اشيا . 

ثم ها هو ذا الحكيم يطلهم » يطلهم ثم بإلذات » فا ذا 
يكون الأعن ؟ 

إنهم لا يعرقون لما ذا يطلهم مطل ؛ ولكهم واتفون 


fot‏ الراك 





ف قرارة نفوسهم أنه لن يكون خيراً » وأنهم لن يخرجوا من 
الدوار - إذا خرجوا ‏ وهم سالون مثلنا دخلوا بحال من 
الأحرال ! 

وما وظيفة الحكم ؟ 

أليست وظيفته أن يشرّح حنث الوق » وأن يبقر بطون 
المساين » أو يقطعم أيديهم وأرجلهم لجرد الإيذاء » أو يى 
يفدمها ويلتذ بنحصها ؟ أو أن يستى بعض الرضى« الفنجان > 
- أى الم - ليوتوا » حتى لا يتمب ف علاجهم » أو تلبية 
لرغبة الممدة الذى برشوه للتخلص من خصومه الذين يسابون 
فى الحوادث ! 

فام وهذا الحكم ؟ 

إنهم يسوا قتلى يشرحهم » وليسوا مسايين بقطم أوسالم» 
أو يستهم « الننجان » ٠:‏ ولكن» أو يستدعهم إلا لأسن ما ؟ 
أخف شیء يصنعه بوم هو « التجرع © :- ( وهو الاسطلاح 
الذى يطلقونه علىعملية التطمم ) » تلك الم اة الرعيةا ايند 
لما بنش مماونى الصبحة » وبمض المرشين فى الإ يمد أللين ٠‏ 
فتروّع القرية ترويما ٠٠‏ وما إن يمان أن اق الا 5 اللتكم 
السثير » ( تمييزاً له من « الحسكم الكبير » الذى يطلهم الآن 
والذى برافق النيابة داع ولا يحضر منغرداً ) ما إن يثلن هذا 
فى القرية حتى ترج وترجف » فتخرج الأمبات إلى الشوارع 
مولولات مذعورات يلتقطن أطفالمن مق كل مكان فى ذع 
وعملة » ثم يغلقن على أنفسهن الأبواب » ويصمدن إلى السطوح 
سبتمتاداً للقفز علها من بيت إلى بيت » فكثيراً ما يدق هؤلاء 
الشياطين الأبواب » ويكسرونها عساعدة المفراء » ويهجمون 
على من فما « للتجرح » ! 

فأما من تسقطيع القفز إلى اذ وت الجاورة » فلن تتقصر فى 
ساوك طريق إلنجاة » وأما من لا تسعطيع » فإنها مختى' فى 
صوسة الفلال » أو فى خم الدباج » حيث لا يخطر على قلي 
« الحكم » آنا هناك ! 

هذا هو الحسكم الذى يمرفونه ٠‏ فا بالم بالبكيم الكبير 


الذى لا يحضر إلا مع النياية 0 والذى لا بقع أحد فى يده عم 





ينجو إلا بممجزة من ممجزات القدر » أو ببركة « تميمة » لولى 
من كبار الأولياء ؟ ! 

واريجفت مفاصلهم جیما وم يسبعوت ابر الفاجم » 
واصغرت وجوههم » وعلا صوت بمضهم بالنحيب والمويل | 

we 

ووصاوا إلى الدوار » ولا يمم إلا الله كيف وساو . ووقفوا 
صتا طويلا . أوله ق داخل الدوار = أى فى منطقة االمطر - 
وآخره فى الشارع أماءه ٠‏ وعن المين وعن الشمال وقف اللفراء 
بينادقهم « ولبدم » الطوبلة ( جع لبدة ) ؛ ورف آنه 
الدرسين فى أول الصف وأحدم فى آخره . أما الناظر فقد سبتهم 
إلالحكم ليطمتهم قليلاء ويظهرأ انام بمظهر الشجاعةالطارب! 

وكان ترتيب الصف حسب الطول » فتقدم كبار التلاميذ 
يدهم المننار أو التسار . وفى هذه اللحظة أصبح.القصر نة 
كيرى من تم الله 1 3 

ابا الد قىيلا فلا یمم عنهم أجد شیع إلا اله 2 
وام التخاون فيلم ى تطلع مستمر وقلق دام » ينظرون 
اذا نئل ناولا الداخلين » ليترفوا نوع السير الذى 
ينتظرثم يمد حين ۰ ! 

وكانت مفاجأة حي بدأ بمض الكبار يخرجون » ينا بقية 
الصنار لا بزالون فى الصف الطويل ٠“‏ وانيشت السيحات 
والأسثلة التى لم يستطم كبحها المغراء ولا الدرسون * 

- هخم للحكم ؟ 

- تم وخلنا ! 

- ومافاسنع كم ؟ 

- لاثىء ! غرّنا فى إسبمنا بالددوس وشّغط الدم | 

الدم ! ولسكن رثيتهم لهم أحياء أححاء مطمثنة ع ىكل حال ! 

- واا هذا نی أيديكم ؟ 

- .حق من الصفيح تأنى فيه بعينة براز وزجاجة صنيرة. 
تأتى فما بمينة بول ! 

- عينة براز وعينة بول ؟ ولاذا ؟ 


- لاندرى ! عكذا طلب منا الجكم 1 


Foo الرسالة‎ 





- الحكم نفسه طلب متك هذا ؟ 

سا ا نه الحكم الكبير غزنا. . والحكاء الصئيرون 
سلمونا المق والزحاجة وطلبوا منا المينة لاحكيم ! 

so 

وتوارى الفز ع قليلا ليحل عله التساؤل المنحوب بالاهشة 
والاتسرات طا الطلل الثرين. 1 

إن أحداً لم يطلب مهم مثل هذا الطلب من قبل . وماذا 
يسنم الحسكم .هذه المينات المجيبة ؟ إنهم إن فهموا غزم 
بالددوس وشقط الدم ».فإنهم لا يذهدون طلب المينات . إن الغز 
والدم لازمتان طبيميتان للحکم -.. ولكن هذا ! من يدرى ؟ 
إنه الحكم ! 

وعلى سهولة الطلب ورخصه فإنه بدا سمباً عزيزاً فى كتير 
من المالات ١.-لقد‏ طلب إلنم جيما أن ينطلةوا إل تدورات 
اليا يمساجد القرية » وأنيمودوا بعد نصفساعة وسهم الطاوب ٠‏ 

وليس كل نليذ بمستعد لدلبية مايا للك اتل ما 
الوقت » ولامتا أن « الفسحة » الدرسية كان قد أفرغك 
ماف البطون ٠‏ لوكان هذا قبل النسحة ا85 نکل ا د2ا 
وبخاصة إحدى المينتين التى لا تأتى هكذا عند اللزوم ! 

فأما الذين کان فى امام بقية فقد انطلقوا مطمثنين » 
وأما الذين أحسنوا أن أساءم لا تستجيب لمم » أو حارلوا 
ولم يفلحوا » فقد علا وجههم الاسفرار ۽ وارتفمت دقات قاو م 
من اللوف » وركبتهم اليرة التى تركب الذعورين 1 

ناذا ينون 4 وكيق يتودون [ل الدوار. » أو كين 
يغيبون عن الوعد الرسوم ؟ 

إن أقل ما يتسورونه إن م عادوا فارغين أن يبقر الحكم 
بطُونهم ليتناول مها المينة الطلوبة أوآن يدخل فى أجسامهم 
قنوات طويلة لسحب هذه المينة . وف الأولى الوت أو خطر 
الوت » وفى الثانية المار أمام إخوامهم وعند القروبين ! 

نا نتفتق الميلة » وتبدو قيمة التماون ! 

إن التلاميذ لإخوة » فتى تظهر ية هذه الأخوة إن 

ل تظهر الآن ؟ 1 








لقد انطلق الحرجون يرجون إخوائهم أن يعدوم بمونهم » 
وأن يتولوا عنهم ملء هذه الأحقاق ! 

وهنا تظهر الطبائع على حقيقتها . فالشدائد هى أفشل حك 
لما ١‏ فأما ذوو الأصل اليب والطبع النبيل من التلاميذ فقد 
تقدموا لماونة زملامهم بلا تردد . وأما قليلو الأسل وذوو الطبائع 
اللثيمة » فبمضمم امتنع شفاء لزازات قديعة » وبمفمم نم 
لؤما واتهازاً للفرصة ! 

ولكن هذا التعاون لم يسد الحاجة إلا إلى حدّ ممين » وبق 
عدد من الإخوان الذبن لا يحدون ما ينفقون ! ٠٠‏ وهنا تفتقت 
عبقرية أحدم عن حيلة بإرعة : 

إن فى مراحيض الساجد متس للجميع ! 

أما كيف كان ذلك ! فلا بد من بيان عن هذه الراحيض + 

ان .فى القرية حو عشرة مساجد مبنية كلها على الطراز 
ألمتيق . وكانت دورات الياه بها مجيبة . فعى مؤلفة من 
« طس( قو حواض مبتى من الطوب ومطل بالسمنت من 
الداخل واظارج يا عَلؤْيعامل خاص » تح بالدلو من البثر ويب 
قيا اتی ل :117لا المائط المارجى المنطس ركبت صنابیر 
تصل من البناء «باشرة إلى الاه يداخله . ومْها يتوشأ الصلون . 

ولكن النطس لا يستخدم فقط للوضوء . إنما هو ال جام 
الختار لمدد كبيز من الناس الذين يموذهم الاء فى ييوتهم للفسل » 
فيذهبون إليه فى جنح الظلام قبيل الفجر » حيث يتسورون 
حائطه » ويرفمون غطاءه االحشى 4 ثم يفطسون » فینق ون أجسامهم 
من الأوضار الادية والعنوية » ويدعونها هناك للمتوشئين ! 

وبلحق بدورة الياء الراحيض » وبناؤها جيب . فعى تقم 
فى صف طويل » يفصل بین کل اثنين مہا حائط ؛ ولكنها من 
الداخل متصلة بقناة مكشوفة يحرى فما اللاء للجميع من منفذ 
فى الحوائط الفاصلة بسمة القناة . وتملا" هذه القناء بالماء من البثر 
كاعلا" الفط ومنهذا الاء الجارى التسل ء يتناول الصلؤن 
وغير السلين للاستنجاء بأيديهم » وهم داخل الراحيض » والماء 
يحرى ويتصل بالجيع ! 

أما ناء الراحيض ذاتها فأجب . افالرحاض'يتكون من 





م ازساة 





« كتفين » مجلس فوقهما من بريد . وينهما وة واسعة تضطر 
الجالس إلى أنيباعد مايين رجليه ى لايسقط ف الفتحة الكبيرة. 
فى هذه الفتحة يتساقط ما يتساقط » فيتر اكم قريب من ال مالس . 
لان خزاناتٍ الساجد محدودة » والمدد الذى يتردد علها ضخم 
جداً = إذ ليس فى النازل مراحيض إلانادراً = وجميع الرجال 
والأولاد الكبار يلجأون إلى الساجد والحقول . أما النساء 
والأطفال فنى سطوح النازل متسع للجميع ! 

وتبق هذه الحالة طوال السنة » والراحة الى لا تطاق تنبعث 
من هذه الراحيض الكشوفة » والواد النازلة على مرأى من 
الجالس لقضاء الحاجة » والبموض يتبادل مواقفه تارة على هذه 
الواد الكشوفة » وتارة على وجوه الجالسين » فإذا خلت مم 
الراحيض أخذ طريقه إلى الصلين وإلى البيوت الجاورة جيثة 
وذهاا حينًا بريد ! 

وفى موعد خاص يستقدم « الثُرَكَاتيّة » أى الذين 
يكسحون الجارير . يستقدمون من الدينة القريبة عتاولة خاسة 
الح خزانات مسجد أوعدة مساجدء والفذا اللزاجظريتة كحيبةج 

إن المربات الخاصة ل تكن تستخدم هناك على النجو التبم 
فى بعض الدن الحالية من الجارى . وما الداعى لمذه المربات ؟ 
وهناك طريقة طبيمية مقتبسة من البيثة الزراعية ؟! 

ألا تستخدم القنوات فى المقول لتقل الماء من مكان إلى 
مكان ؟ فائاذا لا تستخدم كذلك في نقل هذه الواد من 
الجارير إل المقول ؟ ! 1 

ألا إنها لتستخدم ! فا هو إلا أن حفر قناة مكشوفة من 
السجد الذى براد كسح خزاناته إلى الحقول خارج القرية » ور 
هذه التناة بإلبيوت والحوانيت فى وسط الشارع » ثميربط جردل 
يحبل ويملق هذا ببكرة » ويتف عاملان يتناوبإن فوق المزان » 
يلان هذا المردل من المزان ويصبانه فى أصل القناة وبمد 
هنبية يجرى التيار حاملا كل شىء إلى المقول المحظلوظة بهذا 
الماد الطبيى المْين ! 

هذ ون أنه تكن عد مآجد متزفة ى رة عا 
إلى التطهير » قتوفيراً للقنوات التمددة » توصل قناة بقناة » وإذا 
بالقرية كلها شبكة واحدة من القنوات القصلة ٠٠٠‏ وعلى سكان 











البيوت والموانيت أن يتمتموا بالنظر الفذ والرائحة القوية أسبوما 
أو أسبوعين --- فتلك بيوت الله » ولا يوز أن يتأذى أحد من 
فضلات الصلين ! 
oo»‏ 
قرب الواد الطلوبة نى فتحات هذه الراحيض المجيبة » هو 
الذى فتق الحيلة البارعة التى نبتت فى ذهن هذا التميذ المبقرى ! 
وما إن طلم ها على إخوانه اللهوفين » حتى طلع عليهم الفرج 
بمد الضيق ٠-٠‏ وماعى إلا دقائق حتى كانت الأحقاق كلها مليثة » 
قتسامها السكاء فى اطمثنان عميق ٠٠‏ وسمح للتلاميذ بإجازة بقية 
اليوم » فمادوا إلى منازلمم غير مصدقين ٠!‏ 
Ke‏ 
وعم قبا بعد أنها كانت بمثة طبية للقيام بإحصاء طبى عن 
-الآيتا الانيميا والبلهارسيا والانكلستوما والإسكارس . 
ولتكنه م يمر كيف کانت التتاج التى دوتها البمثة فى 
إحماءإنها الرحية الوثيقة !!! 
سبد قلب 





مر ارروفاف 

تشهر وزارة الأوقاف بيع حوالى 
/لها ألف متر ميم صفقة واحذة من 
أرض مدينة الأوقاف الجديدة على شارع 
الحدوى اساعيل بالدق , بثمن أسامى 
جنيه وأربماثة ملم لتر الربع ويدخلا 
ضمن الساحة الشوارع الداخلية وبشرط 
أن يتحمل الشترى نفقات أعمال الجارى 
ورسف الشوارع الداخلية وكذلك 
الشوارع الحيطة هذه الأرض وستمقد 
جلسة الزاد فى إدارة الدينة بدبوات 
الوزارة فى الساعة الماشرة. من صباح 
الإثنين ۸ أبريل سنة 1545 . ويمكن 
الاطلاع على المرائط والشروط بإدارة 
الدينة بالوزارة . FAY‏ 
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ويا کان يتكلف ملتن ارح » ويستجيب لدواتى الشباب 
فیغنی آننام لحب » كانت نفسه تنطوی عل ممان غير هذه می فى 
الواقع أرب مشاعر» وهفتجع خواطره ومتجه خياله : فتراه ينظم 
قسيدة استهلها بقوله « إيه بالنة قوى 6 أشار فا إلى رغبته فى 
التخلص من اللمب واللهو وعبر عن عظم طموحه فقال إنه يفشل 
أن يتخذ لنة قومه سبيلا إلى موشوع أخطر شأنا فيستخدمها 
إذَ يسمو عقله حتى يبلغ أسباب السموات فيطلع إلى الآلحة وم 
منصتون إلى ما يترتم به أبولو ؛ ثم يننى هو بدوره فينىء عن 
الاشياء الحفية التى وقمت ول تزل الطبيعة فى عبدها . 

وهكذا يسور له كبرياء عقله موضوما عظيا لشمره فيتتخيل 
وهو دون المشرين ملحمة كونية تدور على خلق الدنيا وتكشف 
عن‌آغراض الدين وعن وظيفته فما ؛ ومارتفی طموحه موضوعا 


أقل من هذا » ولا تقنع فطرته الشاعرة ولا عبقريته الباكرة عا 
يقنع به غیره من الشعراء فیتملق خياله بأعظم ما يتملق به خيال 
وأعمقه » وماذا وراء الخليقة والآلمة فى مسارح الذهن ومطارح 
الميال ؟ وإنا لناح فيا يطمح إليه صورة سهمة غامضة للفردوس 
الفقود » ونراها هنا إغريقية الأشباح أولبية الآلحة » فهل كان 
يكر الشاعى الناشىء منذ ذلك المهد فى آبته الكبرى ويريد أن 
يتخذ من مثيولوجيا الأغريق مادتها ولباسها ؟ ذلك ماالانستطيع 
الجزم به ؛ على أننا تجزم فى هذا الصدد بأن الشاعر كان يومثذ 
يشل بإله وبجس ف نفسه موضوع عريض نم » ولسوف ړی 
أن هذا الوشوع لن يبرح يطرق خياله ويهز نفسه حتى يتثنى 
بالفردوس الققود ٠٠‏ 

*وإنه ليرتفع بشمرء إذا تناول أمراً يتصل بالدين » فيمد 
جناحن عبقريته ويرتفع ويحاق فى أفق لم يكن ليبلغ فى الملو مثله 
فى غير ما يتصل بالدبن ؛ جد مثلا راثم لذلك فى أنشودته الجيلة 
النبيلة التىي.نظيها سنة 1578 وهو ف الحادية والمشرين من مره 
فى عيد ميلد اليح وسعاها « أنشودة فى صباح اليلاد » وى 
إذا نظرنا إلى سنه وقتئذ جدبرة بالاجاب حقا » تستحق مانالت 
بومثذ من اعظم الثناء ويستحق صاحها ما | كتسب من ذوع 
السيت ونباهة الإمم . ولقد أحس كل من قرأها أنه تلقاء روح 
عبقرية وثابة غلابة تملا" النفس شموراً بتكام ل'القوة وإعابا بروعة 
الفن وافتنانا بسحر الميال . هذا إلى براعة الوسيق وسو اللحن 
وجلال القكرة » ولملها ق زعم بعض مؤرخى الأدب أجل أنشودة 
فى بامها فى اللغة الاتجليزية كلها . 

مخلص ملان فى هذه الأنشودة من تأثير أوفيد » وما عسى 
أن توحيه أوسافه وصور جاله من فتنة وإغراء » وأراد أن يلبس 
ممانيه لباس روحانيا طهوراً وذلك بان يطلق روحه من عقال 
الجالاللنوى فيختار موضوعا بواتىما يطلب . ولقد جع فى أنشودته 
هذه بين جلالالدين وجال الطبيمة » وكأنما أراد بذلك أن يشير 
إلى وظيفة الشاعى الهم إلهاما قدسيا وإلى صفات فنه » امت 
هذه الأنشودة مثلا يضربه لقدرته على التوفيق بين الجال الذى 
يطرب له والسمو الروحى الذى يتعلق به . 

تتألف هذه الأنشودة من سبع وعشرين فقرة بكل فقرة 
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ثمانية أسطر ؛ ومد لها بمقدمة من أربع فترات فعى كا ترى 
ليست بالقصيرة وبخاصة إذا ذ كرنا بعض ما يمختص به شمر ملان 
وهر الإيحاز البليغ الرائم فى التعبير عن المنى الراد » والإيحاء 
القوي الواسع فى استمال السكلمة الختارة . 

يصف هلمن الطبيمة قبيل مولد الطفل وبمد مولده فيبدع 
وبحب ؛ يصور فرحة الكون التطلع إلى الولود تنيمث من 
اله وأرشه نا جديداً تنتى به الكوا كب وتحاويه! الأرض 
وبتر ج به غناء اللاك » فتنتشیآنةسالرعاة والناس » ويحسون 
آلف واتسانا بين موسيتى الكون وموسيتى نفوسهم ؛ وما هذا 
اللحن الجديد الذى تتجاوب به أرجاء الطبيمة وتسعجيبله الأنفس 
إلارمز لا ببشر به السيح وما يدعو إليه من سلام وصفاء وعبة . 
ولا الشاعر نشيده با أبدع من صور » فهنالك رهط الرعاة فؤق 
الروج الحضر فى هيئتهم القروية الساذجة . وهناك الميفانالأول 
والثانى من قبيل أولى أجنحة من اللاك ين لابس خوذة 
وحامل سيف » ومدرع بدرع براق . ثم هناك رهط يمن إلآلية 





بين إغريقية وقرعونية » وأعاط من الأروآح اة والميثةاة 
وعدد من عذارى اليئولوجيا وعخلوقاتم! من,طيى ووجش وجن . 
هذا إلى ما سوى خياله من مباهج الطبيمة ومفاتنها » وما ابتدع 
بيانه من غروب التعبير وصور التشبيه » وأشكال الجاز ». وألوان 
الاستمارة: 6 تنظمها جيما موسيق تكافىء موضوع الأنشودة 
وتراتى غرض الشاعر » وينهض كل أولئك أدلة قوية على ذوق 
مطبوع وفن موهوب وذعن متمكن . 

وكأنما أغراء نجاحه فى أنشودته هذه مبذء الناحية الدينية 
قأراد أن يمكف علها . فهاهو ذا ينظم قصيدة جمل موضوعها 
صلبالسيح؛ وأخذعهداوس نما لاقاء من ألم هائلوعذاب ميف ؟ 
غير أنها لم تصادف ما صادفته أشودة اليلاد من هوى فى نفوس 
سامعها من أقرانه فكرهما وشهد على نفسه أنه أخفق فيها» 
وأمسسك عن إتمامها لأنها « مطلب فوق ما يصح أن تتطاول إلا 
سنه بومئذ » ؛ وکان ملين على شدة اعتداده بنقسه برى مواطن: 
الشف قا يأتى من عمل فينتقد نفسه ويتخاص من ضمقه وتلك 
إحدى محامده وهو من أجلها خليق بأوفر الثناء . 

وفترت بعد تلك القسيدة ججاسته لما هو موصول بالدين » 





وتطامن طموحه إلى حين ؟ فانصرف إلى عمال آخر لم يتناوله من 
قبل ونمو محال الطبيمة ومشاهدها وما انبث فا من ججال . 
ولءل إغلاق الكلية بضمة أشهر لتوق الطاعون وزيار: 
ذلك للريف عا ساعد كذلك على إقباله على هذه الناحية الجديدة 





فى شعره . 

نم لن فى العام التالى قصيدة فى عيد الربيع تراما : 
« أغنية فى أحدأمباح مابو » فوسف در الورد وسمحته وما 
ببئه فى النفوس من مرح وشباب وسحر » وكيف ترتدى الثالإت 
والمجائل برداله » وتزعى الربى والخائل ينماله ؛ ونظم قصيدة 
أخرى هی « يجوى البلبل » تفيض كنايقتها بإحساسه لجال 
۾ أنه لايزال مهفو 





واارح وتمبر عن حيوية الشباب ولموه ؛ 
إل المي قلبه وتتعطص إلى لذاذاته تقسه . . 

ارهن ملان بقصيدتيه هاتين على استعداد عظم لوصف 
عد الطبيمة » وتحلت فى هذه الناحية مقدرته على الأيحاء 
والتصور إلسكلمة الختازة جر وراءها تختاف الضور حتى ليرى 
الرء بين يال ما بر وله ببصره من صور الكون ومشاهده» 
وتنك موهبة يجبله ,يسنم :بألفاظه ما يصنع السام بريشته ؟ 
وسيندو ملآن من شمراء الطبيمة الأفذاذ فى أدب المالم كله ة 
وسيظل فى الأدب الانجليزى بمد. شكسبير فى وصف الطبيمة 
الشاعى الذنى لا يتطاول إلى أققه حد ٠“‏ 

وظهرت دلاثل ما يمتلج فى أطواء نفسه من حب فى سلسلة 
من الأغنيات نظمها بالطليانية » بمد قصيدتيه الأخيرتين » وقد 
كتب إلى صديقه دبوداتى بقول : « كيتب إليك ما | كتب 
وأنا دهش مته ! اعم أنى آنا الذى طالما تهزات بالحب واحتقرته 
وضحكت من شركه قد وقمت بنتة فى هذا الشزك » . والحق 
أن مان كان بومئذ يشطرب بين الاستجابة القوية لدائى الحب 
واللكوف من ضلالاته حتى غلبه الب على أمء » فأخذ يغتى الحانا 
يشهد من قرأها أنها من أجل ألمانه وأعذيها ارتفع فها با مب إلى 
جوه الثالى وأفقه المذرى وخياله الشاعن . 

وكانت الفتاة التى يشير إليها فى أغنياته الجديدة طليانية الأسل 
بزينها عط من الخال الأجنى يعد جديدا على نفسه جديدا فىناظريه » 
وقد افتتن بمحياها الأعر وعيتها الامجاوين » وأخذ <يها جام 





قلبه ؛ وأحست بموقمها من نفسه فلم تلبث أن بإدلته الحب » 
وظارحته أحاديث الموى » فقد تفلم أغتياته بالطليانية استحاية 
٠‏ لطلبما إذ قالت له « إن الطليانية لنة الحب 4 . 

وم لاقب نفس السنة اانا عن سكمير لایع ف 
من آثاره » وتبين الناس فى هذه الأبيات ميلع 
ما أوتيه من قو ا البلاغة ومهارة التعبير فشلا عن أصالة الميال 
الشعرى وجاله . وحسبك منه قوله + « ما حاجة شكسبير إلى 
صرح من الأحجار يعمل جيل فى إقامته فوق عظامه الجيدة ؛ 
ما حاجة رفاته إلى هرم بوىء إلى النيجم ؟ يا ابن الذدكرالحى با أا 
العزيز » ويا وارث الصيت الجيد» يا أها المظم ما حاجة امك إلى 
تزكية ضميفة كهذه » وقد بنيت لك من إيحابنا ودهشتنا تمثالا 
لا يبل ؟ إنك قد أفضت علينا من شمرك الدفاق ما نجل حياله 
` کل فن متعثر بطیء 6“ واستم د كل قلب من أوراق كتابك الذى 
يحل عن كل قدر » تلك الأسطر التى تنتمى إلى « داق 4 ».تلك 
الأسطر الحوالد التى تركت فيه أعمق الأثر » ولقد سحرتنا عن 
أنفسنا حت ىأحالتنا إلى مرم من فرط ملبمخيليا وعحبنا يه وكان لك 
وأنت هكذا دفين » من عظمتك ومن أببة ف كرك ونفاميه قر 
من أجل الظفر بمثله يتمتى اللوك الوت ,, 

ويمد نشر هذه الأبيات القوية فى صدر تلك الجموعة من 
آثار شكسبير دليلا على أن ناشرمها كانوا ينظرون إليه بومئذ 
وهو لا يزال طالب فى الكلية نظرتهم إلى شاعى بدأت تعحقق له 
نباهة الإسم 

ونظم ملآن فى سنعيه الأخيرتين بالنكلية بشع قسائد فى 
مناسبات » آمها ثلاث عرثيات وقصيدة كتها عن نفسه هی 
أقرب إلى شمر التأملات . أما الرئيات فائنتان مها كانتا عن 
هوبسون الشيخ أحد موظف الكلية وقد ققى قبا من مره 
سنين طوبلة » وقها يمزج ملتن المطف بروح الدعابة . وكانت 
الثالثة عن سيدة فى مقتبل العمر تدعى ليدى ونشستر أحدث مونها 
حزنا عميقا فى أوساط الجتمع المليا . ولقد ذاعت مرثية الشاعن 
الشاب ذبوعا عظيا فى تلك الناسبة » وأحها كل من قرأها وأثنى 
عل القاعر من أجلها ناء كبيراً . 

أما القصيدة التى كتها عن نفسه فكانتفعيد ميلاده الثالك 
والمشرين » وفها يمجب الشاءر من سرعة انقضاء الزمن » 
وبأسف أن يخاو ربيع حياته الأخير من البراعم وال كام ؛ وهو 


صدر وعة 
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-بذهالاشارة يضطفن على نفسه » فربيعه زاخر بالحياة والمّاء » ولمله 
یقصد أن | كثر ماجادت به براعته لاينشر ليدل على وفرة تاره » 
أو لمله ضرب من الطموح » فهو إذ يستقل ما حم لحتى إومه هذا 
إعا يشير إلى ما هو جام له عزمه فى غده . 

والشواعد على عزمه لصم قائمة فى موضوع ألقاء فى سنته 
الرابمة والمشرين وعىالسنة التىغادر فما الكلية » وكا نالطلاب 
يتناظرون فى الم والجهل وأنالمم يحل لامرء من السمادة | كتر 
مما بجلب الجهل ؛ وتحدث ملتن فأفاض وأجاد فى بيان فضل المم 
وقارن بین أوروبا فى عصر الظلئات ويينها فى عصر الهضة » 
وأشار إلى الإنسان فى بداوته إذ كان مهم على وجهه ويتخذ من 
الجبال بيونا ويعيش بلا دين ولاقانون ولاثقافة کا تعيش ضوارى 
الوحش » وإلىاللإنسان ف,حضارته وما م به من العرفة ومهتدى 
به من الدين وبتمتع به من روابط الثقافة » واختتمكلامه فأهاب 
التيهين أن يكتسبواكل بوم معرفة جديدة حتىيكون شأنهم 
تان الاسكندر حين بکی لأنه لاجد أمامه عوالم أخرى 
اتطويها اتتصاراته . 

اون ]1۳۴ تادر ملتن ااسكلية بمد.أن حصل على درجما 
الملية التاق وبييا أن قضى فها سبع سنين ؛ رحل عنها وإنه 
ليأسف عل رحيله)كثيرون والکل به معجبون. ولا غرو أن 
تتخير نظرة الأسائذة والطلاب إليه عما كاتت قبل ممن كان له 
مثل مقانة خلقهورحاجة عقله وفصاحة لسانه وقوة جنانه وشاعرية 
روخه وطموح نفسه ؛ خليق يمن عر‌فوه أن يأسفوا على فرقته 
وأن يمجبوا بشخصيته . ولقد طلب إليه أ كثر من مء القاممون 

على أعس السكلية.أن تی یلمم زميلا بعد أن مخرج فما ولكنه 
ميحد فى تفسه اليل إلى ذلك ؛ وتحد مصداقا لتنير نظرتهم إليه 
فبا كتبه بمد ذلك بمشرة أعوام إذ أشار إلى ما اى من احترام 
على أيدى أسائذة الكلية يقوق ما لقى أنداده منه ؛ وإلى رغبة 
مؤلاء الأسانذة فى أن ببق ممهم إلى أن قال « ولقد 
ذلك من اختصاسهم إياى بالمودة والعطف وذلك من كتنهم الى 
تلقيتها قبل رحيل وبعد ذلك زمن طويل وكلها تفيض بعطفهم 
على ومودتهم إلى وحبتهم إياى 6 . 

أما هو فا كان يذ كر أيامه فى كبردج عخير » بل ما برح يشكو 
من مخلفها فى المرفة وتمسكها. باللافى وتمودها عما كان برجو 
من هوض . 














(يتبع ) امقيف 








e‏ ازساة 





كعبت الأمار 


حو د 





[ شر الأستاذ سعد الأففانى أن السهيوني الأول هو 
عبد الله بن سبأ الذى تظاهي بالاسلام على عهد عبان . وانا 
على احترامنا لما نهر الأستاذ الأثنانى بين أن الصهيوف الأول 
قيا حققناء هو ( كم الآحبار ) ذلك الكاهن اليهودى الى 
ام على عهد عر خداعاً ونقاناً » وكان أول من أرسل 
الصيحة ( بالصهيونية ) فى يبت الفدس » ولكن الفاروق 
فطن لمذه الدعوة الخبيئة وقضى عليها . ولا وجد أن مر 
من كيد » 
أخذ مع جاعة من فارس يأتمرون به لبقاو . ولا الدك جسن 
الاسلام بقتل عمر أرصد مكره ودهاءء لما أ-لم من أجله 6 
فأنداأ ببث من إنكي - ما شاء أن بيت - فى تفي 
كناب الله وأحاديث رسوله . وإنا تكد ميا عن ستيقة 
هذا البر الذى لا يزال بف يثقة اللينا » ويخبروة 
من خبار آلناببين » حن يكون الاس ,على بينة, من | أمره » 
ويمرقوا مبلغ ضرر هؤلاء اليهود الذين 'نظاهيوا بالاسلام 
وانطوت فلوبهم على غه ] 


صخرة هاتية حول ينه وين ما بريد بالاسلام 





يت شوكة الدعوة الإسلامية واشتد ساعدها لم ير 
r‏ ا » ويصدون عن سبيلها » » إلا أن يكيدوا 
لما من طريق الحيلة والمداع » بسد أت جزذا عن النيل ما 
بوسائل القوة والتراع . 

i‏ ا عداوة للذين آمنوا الهود » لأنهم 
بزعمهم شمب الله الختار فلا يمترفون لأحد من غيرهم تفل » 
ولايقرون انی بعد موسى برسالة » فإن رجام وأحبارثم لم جدوا 
بعد أن غلبوا على آم م » وأخرجوا من دیارم » إلا أن يستمينوا 
بالكر ويتنلبوا بالدعاءلتى يصلوا إلى مايبتنون . وهدام الكر 
الہودی إلى أن يتظاهروا بالإسلام ويطووا نفوسهم على غيره حتى 
بخن كيدم ويجوز على الناس مكرهم . وكان أقوى هؤلاء الدعاة 
( كب الأحبار ووهب بن منبه وعبد الله بن سبأ ) فاستملنوا 
بإسلامهم واندسوا بين السلدين مظهرين عبادتهم وتقوام . ولا 





وجدوا أن حيلهم قد راجت وأن السلمين قد اغتروا بهم وکوا 
الم ؛ جماوا أول مهم أن يضربوا السلين فى مم ديهم 
فيدسون فيه ما بريدون من أساطير وخرافات واوهام لكى 
هى هذا الدبن وبضف . ولكى يم هؤلاء الدهاة أمرثمكانوا 
بزعمون تارة أن هذه الفتريات من كتابهم ويدعون أخرى أنها 
من مکنون علهم » وما هی فى المقيقة إلا من مفترياتهم ‏ وی 
للصحابة أن يفطنوا لقي الصدق من الكذب من كلامم » وم 
من أناحية لا يمرفون المبرانية الى هى لئة كتهم » ومن جهة 
أخرى فا نهم لايجحاروتهم فى دهائ لهم ومكرم . وبذلك كان 
الصحابة يعو 0 الدهاة بير بحث 
ولا نقد معتبرين أنه حیح لا ريب فيه ٠.‏ 

وإنا نم هنا بطرف صغير من تاريخ زعم هؤلاء الدهاة 
وشيخهم وهو ( كىب الأحبار) وهو الذى نسوق من أجله 
هذا الحديت . 
كفب انر عبار : 

هو کیب بن پاتمر الجيرى من آل ذى رعين » وقيل من 
ذی الکلاع = من اليِنّ - كان من أحبار الود وععرف 
بكمب الأحبار » أسد على عهد عمر على الراجح وسكن الدينة 
فى خلافة مر وتحول إلى الشام فى زمن عبان فسكلها ومات 
بحخمص سنة 4ه . 

وقد استصفاه معاوية وجمله من مستشاريه ليكثرة علمه کا 
كانوا يقولون عنه أو کا زعم هو فى ټوله « ما من الأرض شير 
إلا مكتوب فى التوراة التى آنزل الله على موسی » ما يكون عليه 
وما يخرمج منه إلى بوم القيامة !!! » 

وقد اغتر به السحابة ومن بمدثم فرووا عنه وسعموا منه » 
وكان أ كثر من روى عنه من الصحابة أبو هريرة الذى كان 
كذلك أ كثرمم محديثا عن النى » ذلك بأن هذا الكاهن سلط 
عليه قوة دهاله لک يستحوذ عليه وينيمه ليلقنه كل ما بريد ٠‏ 
ومما اتخذه من أساليب الكر والخداع ليطويه حت جناحه أن 
قال فيه کا روی الذعی : ما رأ يت أحداً لم يقرأ التوراة أعلم بما 





فہا من أبى عريرة ! ! 


() على أنه قد دفن محمس فان له قبا بز ار بالقاهمة حي الناصربة 
فام جد يس باه . 


u اارسالة‎ 


سیب اسمرم : 

وضع هذا الكاهن لإسلامه سيا جيب فقد أخرج ابن سمد 
عن سعيد بن السيب قال : قال المباس ما منمك أن تلم فى عهد 
النى وای بكر ؟ فقال إن أبى كتب لی كتاب من التوراة فقال 
اعمل بهذا وختم على سائر كتبه » وأخذ على بح الوالد على الولد 
أن لا أفض انتم عنما » فلما رأيت ظهور الإسلام قلت لمل أبى 
غيب عنى علا ففتحتها فإذا صفة تمد وأمته نت الآن ملا ! 

وروی عبد الله بن عمر أن رجلا م نأهل الین جاء إلى كمب 
فقال له : إن فلانا الحبر الهودى أرسلنى إليك برسالة ! فقال 
كمب هاتها » فقال له الرجل : إنه يقول لك ألم تكن سيداً 
شريفا مطاعا ؟! فا الذى أخرجك من دينك إلى أمة عمد ؟ فقال 
له كدب أتراك راجا إليه ؟ قال نعم ! قال فإن رجمت إليه نفذ 
بطرف ثوبه لثلا بغر هنك ! وقل له : يقول لك ؛. أسألك_بالذى 
فلق البحر لموسى » وأسألك بلله الذى أل الألواح إلى موسى بن 
عمران فيها ع مكل شىء !! ألمت جد فى كلت بالله تپا أن أية 
مخد ثلاث اثلاث : فثاث يدخلون المبة بت اب » ولك 
يحاسيون حسابا يسيراً ثم يدخلون الجة »رولك يدخجلون اة 
بشفاعة أحد !! فإنه سيقول لك نعم ! فقل له يثول لك كب : 
اجملنى فى أى الأثلاث شت ! 


كنف انوا بكار وده بالساري : 


اتبع هؤلاء الأحبار نلرقا يجيبة لك يستحوذوا على عقول 
السامين » وإليك طرق من هذه الأساليب : 

أخرج الترمذى عن .عبد الله بن سلام وهو من أحبار الهود 
أنه مكتوب فى التوراة فى الطر الأول « خد رسول. الله عبده 
الختار مولده مكة ومهاجره طيبة. وملكه فى الشام » وهذا الذى 
قله ابن سلام قد أحكه الداهية كمب » فقد روى عنه الدارى : 
فى السطر الأول تمد رسول الله عيده الختاز لا فظ ولا غليظ 
ولا سخاب بالأسواق ولا يحزى بالسيثة السيثة ولكرن بمقو 
وينفر » مولده بك وهجرته بطيبة وملسكه بالشام”27 وفى السطر 





(1) مخصيس املك فى العام على لان عؤلاء الأحبار ما كان 
لفرض سياسى وقد عفدنا له فصلا برأسه فى كتابنا (حياة الحديث الحسدى) 





الثانى : محد رسول الله أمته الجادون يحمدون الله فى كل منزل 

ويكبرون على كل شرف رعاة الشمس يصاون الصلاة إذا جاء وقنها 

واو كانوا على رأ كناسة ! ويأتزرون على أوساطهم وبوضئون 

أطرافهم وأصواتهم بالليل فى جو السماكأسوات النحل . 
لعب ول ة 





لاأتى كب إلى الدينة على عهد عمر مظهراً إسلامه أخذ 
يمل فى دهاء لما أسلم من أجله » فكان أول أ وجه إليه مه 
أن يفترى التكذب على النى » ولكن عمر قطن لكيده فنهاه 
عنأن پروی عنالنى شيا وتوعده بأن يترك الحديثٍ عن رسول 
الله أو يلحقه بأرض القردة . 

وعلیآن تمر رضى الله عنه قد ظل براقب هذا الداهية بحكته 
وجزي وينفذ إلى أغراضه الحبيئة بنور بصيرته كا جرى ذلك فى 
قسة الصخرة التى ستعرفها بعد ؛ فإن شدة دهاء هذا الرجل قد 
انغلبت على حزم عمر وينظته فظل يعمل بكيده فى السر.والملن 
حتى نت الأم الئل عر عؤاة اشترك فما هذا. الكاهن 
جاه له پم لمر مزان ملك خورستان وکانقد جيء.يه أسيراً 
إلى الدينة ٠‏ 

فل عر : 

ذكر السور بن مخرمة“ أن عمر لما انصرف إلى منزله 
بعد أن أوعده أبو لؤلؤة جاء. كب الأحبار ققال بإ أمير الؤمنين 
( أعهد ) فأنت ميت فى ثلاث ليال (رواية الطبرى فى ثلاثة أيام) 
قال وما يدريك ؟ قال أجده فى كتاب التوراة ! قال عمر : أنجد 
عمر بن الطاب فى التوراة ؟ قال اللهم لا » ولسكن أجدٍ حليتك 
وسفتك ؛ وأنك قد فتى أجلك ! قال ذلك وعمر لا يحس وجما . 
فلا كان الند جاء مكب » فال بتى بومان ! فللا كان القد جاده 
وقال: مغى بومان وبقى بوم ! ومىلك إلى صبيحتها » فلا أصبح 
خرج تمر إلى الصلاة وكان بوكل بالسفوف رجالا فإذا استوت 
كبر » ودخل أبو اؤلؤة فى الناس وبيده خنجر فضرب عمر 





ست ضريات إحداهن نحت سرته وهی التى قتلته . ودخل عليه 


() س ۲٢‏ ج ع نارغ اين الأثي . 


PT‏ الرسالة 





كب وقال له : الم أقللك إنك لا تموت إلا شهيداً وإنك تقول 
من أبن وإفى فى جزيرة المرب ؟ وف رواية أخرى ؛ لما دخل 
كب على عمر قال له « الحق من ربك فلا تتكونن من المترين » 

وما يمتليخ عرق الشك فى أمس تاعس كمب يعمر ما أخرجه 
الخطيب عن مالك » أن عمر دخل على أمكلثوم بنت على وى 
زوجته فوجدها تبى » فتال ما يبكيك ؟ قالت هذا ( الهودى ) 
أى كمب يقول إنك بإب منأبواب جهم! فقال عمر ماشاء الله ! 
ثم خرج فأرسل إلى كمب لخاءه فقال نا أميرالؤمنين والذى نقسى 
بيده لا ينسلخ ذو الحجة حتى تدخل المنة ! فقال ما هذا ! مرة 
فى الجنة ! وميزة فى النار ! ققال : إنا لنجدك فى كتاب الله على 
بإب مرن أبواب جهم تمنع الناس أن يقتحموا فها فإذا مت 
اقتحموا !! 

وقد برت ينه فةد أقتل عر فى ذى المجة سنة ۲۴اه 

فهل بعد ذلك يمترى أحد فى أن کنبا هو رأس مؤآمة 
قفل عمر! 1 

ولمل السامين قد ازدادوا ثقة بك بعد مقتل تيل إذ حسبوا 
أن التوراة کا يزعم فيها عم ما کان وما سيكون وما هو كائن ! 
ولكن لما كثر كذبه وفشا بهتاله أخذ بمغهم يقابل ما يرويه 
بالشك فقد روى البخارى أن مماوية قال فيه (إنا كنا لنبلو عليه 
الكذب » وقال عنه على (إنه لكذاب ) وكذبه كذلك 


عبد الك بن حروان . 
ی الع بين مر ولعب : 


لما افتتحت إيلياء وأرضها على يدى عمر فى ربيع الآخر 
سنة 15 ه ودخل عمر بيت القدس دعا كدب الأحيار وقال له : 
أبن رى أن تحمل السلى ؟! فقال كمب : إلى الصخرة . فقال له 
عمر: با ابن اليهودية » اهي والله الهودية » فى رواية أخرى 
خالطتك يهودية ! وقد ريك وخَلمَك ليك ! 

ولا أخذوا فى تنظيف يبت القدس منالكناسة الىكانت 
الروم قد دفنته ها سمع التكبير من خلفه فقال ما هذا ؟ فقالوا 
كين كمس .وكير الناس يكبيره !قال عله به قا يه ققال 


ا أمير الؤمنين : إنه قد تنبا على ما صنعت ايوم نى منذ تحسمئة 


سنة ! قال وكيف ؟ فقال إنالروم أغاروا على بنى إسرائيل فأديلوا 
عليهم فدقنوه | إلى أن وليت بعت اله نيال الكناسة قال 
أبشرىء أورى شل؛ عليك الفاروق ينقيك مافيك!وعكذا يلمب 
بفقول اللين . 

وق لكب رة : « إن الله قال لامخرة أنت عرشى الأدنى 
وأنها موضم قدم الرجن . وقد وضم كمب وإخوانه فى قضائل 
بيت القدس وغيره من البقاع التى فى الشام أ كاذيب كثيرة 
ملات مؤلفات . 
3 ب كەب ف التقسر والوربتٌ : 

بلغ من دهاء كمب أن جمل بعض الصحابة يرون عنه 
أحاديث معزوة إلى رسول الله. وفى كةب الحديث فى باب رواية 
الأ كيين الأساغر أن المبادلة الثلائة؟ وأبا هريرة ومعاوية 
غير اقڌا[وا عن كنب الأحبار . 

ولا نستطيع أن نسوق عنا کل ما بثه فی‌تفسی ر كتاب الله » 
وما روگ لي الاد ھا ین رسول الله لأنها إذا جردت تملا 
علدا وزعا زىء بيعش الأمثال : 

قال لماوية عن ذى القرنين : إنه كان بربط خيله بالثريا . 

وقال عن العرش : إنه لا خلق اهتز تمفلما فطوقه الله بحية 
لما سبمون ألف جناح » ىكل جناح سبعو نألف ريشة »ف ىكل 
ريشة سبمون ألف وجه » ىكل وجه سبمون آلف فم؛ یکل مم 
سبمون ألف اسان يمخرج من أفواهها كل بوم من التسبيح عدد 
قطر الطر وعدد ورق الشجر... أل فالتوت المية على المرش ... 
وهى ملتوية عليه فتواشع عند ذلك ! 

وقال الأرشون السبخ على سخرة والسخرة فى كف ملك 
واللك على جناح الحوت 'والموت فى الماء والماء على اربج وار * 
على المواء رح عقم لا تلقح وأن قرونها مملقة فى العرش ٠‏ 

وقال : إن لله ديكا عنقه تحت المرش وبرائنه فى أسفل 
الأرض فإذا ماح صاحت الديكة . 

وما قاله كمب لم لبت أن جاء حديتا مرفوط . 


(1) م عبد اق بن عيات وعبد الله بن حمر وعبد الت بن مرو 
ابن الماس . 


Fw الرسالة‎ 





ازغ امانا نای 

و 
۴۳ — فط ريز 55 
فى ( شرح القامات ) للشريثى : 
قال أحد بن ظبيان الحائز : اجتمم 
مفتيهم بشمر حسان : 

إن الى تاولكنى ردا 1 

قيلت ( قيلت ) فياتها ل تقر 

كلتاها حلب المصر فماطنى ‏ بزجاجة أرخاما للينفصل © 





قوم على شراب لم فغناهم 


)١(‏ يقال : قلت الخر إذا مزجتها » وقد أحن كل الاحات 
فى تجئيس اللنظ : دما عليه بالقتل فى مقابلة الزرجج"(شر ج المريعى) 

(؟) الفصل : اللسان لأن به يفصل ين الات والبابللا » ولبس ا 
اعتمده عبيد الله بن الحسن من الأسماح وخفنك ال متاح ما يقذف فى نزاهته 
أو ينض من له وبراعته (شرح العريعي) 


وف التوراة : أربعة أنهار فى الجذة » وق حديث ألى هربرة 
أحد من رووا عن كمب أن النتى قال : النيل وسيحان وجيحان 
والفرات من أمهار الجنة » أما ابن عباس وقد روى كذلك عن 
کب فقد جملهم خحسة أنهار . 3 

Ke 

هذا هوكب الأحبار - الصهيوق الأول ب أبرزناء على 
حقيقته بعد أن نزعنا عنه ثوب الرواية الإسلامية فبدا لحم عاريا 
كا خلقته الصهيونية جه حى يكون السلمون على بصيرة من 
أمره » ولملهم بمد ذلك يمملون على تطهي ركب التفسيروالحديث 
والتاريخ من,مفترياته ومفتريات إخوانه من كهنة اليهود ليبدو 
نورالدين مشر فى عَم كانه » وتتجلى لمم فضائله فناصع يبناته » 
ويتحقق قول الله : ستريهم آاننا فى الآناق وفى أنقسهم حى 
يتبين لمم أنه الحق . 

(التسورة) کرد أبوديم 


إلى بم قال : عند جواب ؟ 


فقال بمشهم : اعرأتى طالق إن لم أسأل الليلة عبيد اله بن الحسن 
القاضى عن علة هذا الشمر قال : ( إن التى ) فوحد ثم قال : 
( كلتاها ) فثتى ؟ فاشفتوا على صاحهم وتركوا ما كانوا عليه » 
ومضوا يتخطون القبائل حتى اتهوا إلى بى شقرة ؛ وعبيد الله ن 
الحسن يسلى » فللا فرع من صلاته تالوا قد جثناك فى أمر قد 
دعتنا إليه ضرورة ؛ وشرحوا له خيرم » فقال : (.إن الى ناولتى 
فرددتها ) عنى ها المزوجة بإلاء ثم قال من بعد ( كلتاهما حلب 
المصير) بريد الجرالحتلبة من المنب والاء الحتلبٍ منالسحاب © 
الكنىءنهابالمصراتفقوليتمالى وأنزلنا من المصرات ماءئجاجا. 
٤‏ - وصرت انی اتی ای 
ابن الحجاج البلوى : آنشدنی المانی لبعضهم فى النسيان 
أنرظ ينس يان إلى غاية لم يدع النميان لى حا 
ا عركّت اة مهمة قتا اللرسا 


بومرتأنىالطرسفراءتى وصرت انی أنى أنبى 
ف على بر اروفمرسس 
قال أن المبارية : 


يقول أو سید إذ رآنى منیا منذ عام ما شربت 
على يد أى شيخ تبت ؟ قل لى فقلت : على يد الإفلاس تبت 
1 - وہ كناك فنشك 

قال أبو الميناء : كنا عند ابن أبى داد ومعنا ممود الوراق 
وجاعة من أهل الأدب والمم خاءه رسول إيتاخ فقال : إت. 
الحاجب أبا منصور يقرأ على القاغىالسلام ويقول : القاشى يتن 
ويحىء ف الأوقات وقد تفاقم الأ بينه وبين كاتب أمير الؤمنين؛ 
( بريد ابن الزيات) فصار يضرا عنده» قصد القاضى . وما أحب 
أن يتنى إل وا کک ۷ا إل ا 





)١(‏ السساب : اسم جنس جعى واحده سحابة يكر ويؤنك 
ورد ويجسع (الاج) 











نلف اارسالة 


قلنا : القاضى ( أعزء الله ) أعم يحوايه منا . 

فقال للرسول : إقرأ عليه اللام » وقل له : ما أتيتنك 
مشكثراً بك من قلة » ولا متعزذاً بك من ذلة » ولا طالب منك 
رتبة » ولا شاك إليك كربة » ولكنك رجل ساعدك زمان » 
وحركك سلطان » ولا عل يلف » ولا أصل يعرف » فإن جثتك 
فلسلطانك » وإن تركتك قلنفسك . فمجبنا من جوابه . 


۷ = القرر والب 
قال الطرطوشى : القدر والطلب كأعمى ومقمد فى قرية بحمل 
الأعمى القمد ويدل القمد الأعمى . 


۸ - کی ... 


قال عمد بن الجهم : من شأ من استننى عنك ألا يقيم 
عليك » ومن احتاج إليك ألا بزول عنك » فن حبك لصديقك 
وضنك بمودته ألا تبذل له مايننيه عنك » وأن تتلطف فيا وجه 
إليك ؛ وقد قيل فى مثل هذا : أجعاكليك يتييك » وحنه 
بأ كلك . فن أغنى صديقه فقد أعانه عل الندر » وقطم ابا 
من الشكر . والمين على الندر شر يك النادر کا أن مزين الفجور 
شزيك الفاجر . 


خده - انار إلى وصريك ثم اعثق, 
جارية اما حسما فلي فى الفاس لم يخلق 
ر ایغ ها افق امن مقاق 
والتفتت حو فتاة 4ا كلرشأ الوسنان فى قرطق 
قلت لها قولى لهذا الفتى : انظر إلى وجهك ثم اعشق 
ene‏ 
إسعميل القراطيسى : 
وه الاق خر اق حتاها فى الس واوا 
أمثل هذا پیتتی وسلا اما برى ذا وجهه فى الراء ؟! 


۰ - فتوی الفتوة 


قال السغدى فى شر ح اللامية : 
أخبرنى من لفظه الشيخ الملامة أثير الدين أبو حيان اع 





من كتابه السمىمجاتى المصر فى ترجة جأل الدين ابره الوراق 
الكتى (عرف بالوطواط) أنهكان يينه وبين بمض القضاة مودة 
نا تولى ذلك القاضى قضاء الديار الصرية توهثم جال الدين أنه 
يحسن إليه ويبره » فسأله فلم يجبه إلى شىء من مقصوده . فاستفتى 
عليه فضلاء الديار الصرية كبوا على فتياه بأجوبة مختلفة وصير 
ذلك كتابا » وسماء ( قتوى الفتوة ومرآة الروة ) وقد راحت به 
نسخة إلى الغرب ٠‏ 

قلت : سأك أنا الشييخ أثير الدين عن ذلك القاغى فيا ينى 
ويينه فأخبرنى أنه شهاب الدين مد الحولى » وقد وقفت آنا على 
ذلك الكتاب ونقلته بخطى » وهو فى الجزء الثانى عشر من 
التذكرة والفتيا تثر حسن » وأجوبة الجاعة أهل عصره تثر 
ونظ يوممنى الفتيا : أيجوز لن حسنت خاله وارتفعت متزلته 
الآيحسن إلى صاحبه ولا بق له بشىء من دنياء ؟ 

4 فأن, لم نجر عفمر فاز نميف 

آل اسای رج ل كثير الشرب » يعلىء الكر : 
يقال لادا یس کر بمدما توالت عليه من نداماه قرقف 
ققلت : سبيل اتر أن تنقص الحجى 1 

فإف ل نجد عقلا فاذا تحيّف؟ 
۴ - مالك مس زلك ؟ 

قال رجل نلالد بن صفوان : إنى أحبك 

قال : وما نماك من ذلك' ولست لك جار ولا أخ ولا ابن 
عم؟( يريد أن امس موكل الأو الأقق ) 


جه - موابار, لسوالين 
سأل إنسان ابن الجوزى فقال : ما لنا ئرى السكوز الجديد 
لامر وقد لكا کی ولوس سه عوك کر : 
فقال : لأنه يشعكى إلى برد الاء ما لاقاه من حر التار . 
ققال السائل : فا لنا ثراء إذا ملاناء لاببرد فإذا نتقص برد؟ 
فقال : حتى تملموا أن المواء لا يدخل إلا على ناقص 


جو ى الشہسد ٠‏ 
للشاعر حسين عمو د البشبيشى 


sere 


ازساة 





[ لكا بلك الأرواح الكسهيدة » قد ترت بهذه 


الأننام وعى تموت أجادا » لتلد-أرواط ... ] 





أبى » إن مزقوا بالنار قلب] بين أحتاتى 
وسار الظل غتالا على أطال أشلاق 
ومت وم يمد منى سوى ماض وأصداء 
أنى لا تبك فالدنيا سبيل النازح النائى 
أبى لا تبکتی الوت ل يذهب بأضواق 

ى لأتيكى ابا 

فتلت على الثرى جسدا 

وروعى ظل متقدا 

أبى لاتبك ن خاړا 
فلم یذبل سوى جسدى وروحى زل تسرى 
فسل فتياننا علا ٠‏ ففهم بقظة الممر 
وفهم. صورة لفتاك -.. رغم الوت والقبر 
فا متنا ٠‏ ولكن مات من لم يسع النصر 
وماتت “نفس من قد عاش بين الذل والقهر 

أبى لاتبك من خلا 

قتلت على الثزى جسدا 

وروعى ظل متقدا 

أبى لاتمكنى ابا 
وتم يا بنى الأوطان » آتم عمرى الثائى 
فق أشلامسم قلى وفع روح وجداق 
سأخلد فى بابک بإحانى وإماق 
إذا ما نصركم قد لاح أحيا ميت جنا 
اسه لاست ك ال اأزطاق 

قتلت على الثربى جسدا 

وروعى ظل متقدا 





يلها 





وبيت ویک خلا 

ای لاتيكى ابا 
أبى إن حتق الله على الام مسمانا * 
وتم جلائم عنا ٠‏ فلا تحزن لما كانا 
وحسيك أننا للنيل أرواحا وأبدانا 
تظللنا سماء النيل أطفالا. وشيانا 
وقد عدنا لأرض .النيل يوم الوت قربانا 

أى الاتمكنى ادا 


وحسب فتاك أن خلدا 








للششاعر عبد الرحمن النيسى 


aes 


ىوم لتا منذى الى سكين 
فل عبني نشيلهاة1إنى 


ألا قى شنتيك » وأنق 
فذاك المّاه لنا حارس“ 
وهذاهوالمر'سَينت” »عليه 
وذاك الشتاه جوز" تدرب 
تاع انعد سداق 
یھ ع الت ا 
وحن على شاطىء اليل » لا 
فلا تكتمى شهقة فى الشلوع 
دعي أرشف "دموعك حتى 


وأشرب" بأنفاسِك الحرقات ” 


فأننئى الحياة وما فوقها 
)4( 


صبيب” لدی فى فؤاذىالأمين 
أراك بما فيه محتزقين !! 
فأحل عنك الشقاء الدفين 
راا الزمان.» وظّل السنين ! 
على كتنى رأسّك الستكان 
هوام فى «َحَبات :السكون 

كا 
من البدر وب“ وضی* حزن 

0 

فتسرى البرودة” فى العلمين 
عاق السماء كليل الجبين 


. بتر ها فى مى الماشقين 


أذوق بها لذمات الشجون 


سلاف مدر روحى المزين 
شوى أننا فى ذرى الالدین ! 


عبر ا رس امب 








كنف صار والر ار موم أصمر سنس باسنا أزه ريا ؟ 


کان العييخ عمد حسنين البولاق من كبار عااء الدبن فى 

الأزهس » وكان أبوه من عظام أمرا: البحر فى الأسطاول » وكان 
المرف التبع أن يكور ن التعلم ادى لاخامة والتعلم الدبىلاعامة» 
فكيف صار ابن أمير البحر الأرستقراطى أزهري) ؟ 

حدئنا صديقنا الأستاذ جود حسن زناتى عن أبيه- وكانأبوء 
رمه الله أستاذاً لاطيب ال كرالغفورله أجمد-. - أنالسبى 
عمد حسنين وقع فونفسه منذ صغرء أن يقرأ الفرآن غغ آداب 
الدين » وازداد هذا اليل فيه حتى سأل باه أن برسله | إلى الأزهس . 
فسخر منه أبوء وأمسء ألا يجرى هذا الأمس على لاله وألا تعر 
باله » فتوسلإليه بإلشيخ الانبابى شيخ الأزعس إذ ذاك فل يقبل 
الوسيلة . وأصر الان على طلبه » وأمر الأب عل رنه » وزاد 
على ذلك أن توعده بالطرد إذا أقدم عمتا الرآة . وفك 
الماطفة الدينية كانت تمصف برأس النلام ©6 غللا ف[ تفل 
بوعيد أبيه » ودخل الأزهس وأوى إلى الشييخ الانبابى فآواء 
وأ كرم مثواه وأنفتق عليه حتى بلغ الناية من الفقه فى الدبن 
والتبحر فى علوم العرية . ثم ظفر بشهادة المالية وادتق إل 
كرسى من كراسى الأزعن 


ونی ذات بوم دعا ش 





شيخ الأزعس أمير ير البحر إلى داره فلى 
الدعوة » وعرض عليه بزور الأزعر فقبل المرض » وعلى 
فما الطلاب واصطف حولا 
الوقوف ؛ وقف الشيخ يخ الانبابى وسأل أمير بر البخر : أثير ف هذا 
العالم الشاب باباشا ؟ دق الباشا ف العام ثم فثر فاه وقال دهشا : 
هذا ابو نى عمد ! فقال الشيخ الاتبابى فى لمجة لا تخاو من تأنيب 
نم عو ينكد ياعا ؟ وإ أناعد كاف تقول المق: 
بک اعنم قدراً ا عند الناس وأرقم مكانة عند الله ؟ فلم يسع الباشا 
إلا أن يقول : هو ولا شك . 

ومتذ ذلك اليو م كان الشييخ عد حستين ابن الباشا يدو إلى 
الأزعس ويروح إلى القصر فى عربة تفمة يحرها جوادان مطهمان ! 


قة من حلقات الدروس ازدحم 








من امموس العامر : 





وعلىذ كرالشيخالأنبابىروىلنا السديق موقفامن مواقفه 
التى يستزها الملق ويكرم فيها الدن؛ وخلاصته أن اللورد 
كروي رغب فى أنيزور شيخ الأزهى » وكان الشيخ الأثبابى قد 
حمل إدارة الأزهس فى دار عى الظاهس » فلما كلوه فى أ تلك 
الزيارة أتكر أن يكون للورد ممه شأن » ولا قبل أن بزوره وسثل 
كيف يستقبله أبى أن يلقاءعلى باب الدار» وصعم أن بد عليه وهو 
قاعد . فقالوا له إنه كبير الاتجليز وقد يحد فى هذا اللقاء إهانة له 
ولقومه » وخير من ذلك أن نحلسه فى غرفة ثم يدخل الشيخ 
عليه فيقف هو وينتغى الام . فقال : هذه حيلة وأناء!كره 
الالتواء والتحيل » وسألقاء على الوجة الذى أختاره فدعوق وإياه . 

وأقيل اللور د کروس فى جبروته وسلطانه فاستقبلوه إستقبال 
الوك ١‏ ودخل على الشيخ ف الهو وى يده قبمته فم يبتر الشيخ 
وم يتف . إعاررد التبحية وسافح اللورد وهوقاعد »ثم قال لكبير 
من كبوا لیک ن کاڻ اضر اازبارة: قل للورد ىأ حتر مه» و لكنى 
سات عليه تعدا لان دینی ينهانىآن أقوم له . فاحنی‌اللور'وأئنی 
وشكر» مقال بعد ذلك لن ممه : هذا أول شيخ رأبته فى مصر 
بکرم نفسه ويحترم دينه ! 


ارراستار ملصور هاب الل : 





كان الأستاذ منصوز جاب الله كالشممة التى محترق لتضىء 
ما حولها . کان أدبا ملء إهابه » وكان فنا ملء ردنيه » اتخذ 
الأدب غاية » ولم يلتمسه وسيلة » فتمفف عن التتكسب به على 
وفرة إنتاجه » وعلى أنه لم يكن على شىء من الثراء قل أو كثر » 
وإنما كان غنى النفس عفيف القلب طاهى اليد واللسان . 
وکان رحه الله آية فى الوفاء لاصحب والأسدقاء » وإذ يموز» 
أن يسد خلة لأحد مهم » أو تتقاصر يده عن مموتهم » يمد إلى 
ساسع أدب » فيتكنب لم الماضرات أو القالات التى ندر 
لهم اكاب » لا يقتضى على ذلك أجراً إلا الثوبة من عند 
3 . واقد عرفنا فيا عفنا عنه أنه كان يساعد اك 
الذين نالوا درجات حاممية عالية » فيمد لمم الراجع وينسق لم 





FW ارسالة‎ 





الفصول والأبواب » ثم يصوغ الرسالة فى صبيئتها اللهائية » ثم 
يتقدم ها الطالب فينال درجة الدكتوراة أو الاجسعير ! ! 

إذن مات هذا الأدبب النمور » فهل ذكره 56 
سحيفة من تلك الصحف التى كان برل قامه فما فياضا جزلا ؟ لم 
ي ذكره أحد » وجزى الله صديقه الأستاذ مبد اللطيف النشار إذ 
أنشد على قبره هذه الأبيات : 
على « منصور © يبك قارلوه 
تنك فى اليفاعة للاامالى 
فكان بجدہ كيلا وشيخا 
له صنرى محالات وضاء 
فیا أسفا عليه وقد تواری 


فقد عرفوا له صدق الزماع 
وأخبت ف الشبيبة ايراع 
فاش كناء أعمار تباع 
وكبرى ذات خسن وامتناع 
وراء النيْب كالشفق الشاع 
دم الله الفقيد وعوض فيه الأدب خيرا . 


فور على الردات 


اسمة اروق = اواب 





بمرمنة على مقال « عرزل ال 
طالمت للاستاذ الكبير على الطنطاوى»ق عدد/إلإلاة لخي 
«قالا ممتما عن « غزلالفقهاء » وقد نسب فيه إلى الشاعي الْفْقْه 
لاعروة بن يئة 6 ببتين من الشمرها : 
قات « وأبثثتها وجدى فبحت به » 
قد كنت عندى حب الستر » فاستتر 
E |‏ تبضر من حولى ؟ ققلت لا 3 
غطلى هواك و ونا ألق على بصرى 
ولکنی كنت أطالع فى كتاب « شاع النزل, » 
للاستاذ الكبير عباس المقاد فوجدته فى صفحة ٠۳۲‏ ينب 
هذين اين إلى الشاعى النزلى « عمر ين أبى ربية © الخزوى 
الذى لم يشتير بالتنسك والتفقه وإعا اشتهر بالتشبيب ومتابعة 
النساء فى خلواعين” ‏ راهم عبر امبر الترزى 
(مرم العرب) لل ركتور عبر الوظاب زام 
مهما تباينت آراء التقساد فى مقدار تأثير البيثة فى الأدب 
فلا مغر لفهم هذا الأدب فهما يجا من دراسة بيثته الى 
أمدته بالنذاء » وتمهدته الةو » وأحاطته بالرعاية » واستمد 


١‏ عناصره من مشاهدها » والأدب المربى لا بزال يموزه ليسهل 
لها 


هضمه تلك الدراسات التى تتناول بيثاته الطبيمية لاتصال تلك 
الآثار الأدبية ببمش الأماكن ‏ أو القبائل » أو الميوان » 
أو النبات » أو القصص » مما يمين على استسكناء روح البيئة التى 
ولدت ونشأت تلك الآثار بين أحضانها . فكانت هذه الدراسة 
الوجزة » الوافية لهد المرب املا قويا بء عليه طلاب 
الأدب المربى عامة » وقدعه خاصة ؛ لأنها يجاو لم هذا الهد الذى 
كان له فى حياة العالم السياسية » والإجتاعية » والروحية » 
والأدبية ؛ أعظر الأثر » ويمين الباحث الأدبى على تمثل هذا الشمر 
واستمراء روحه ؛ وتعمق مراميه » والوصول إلى أهدافه » عا 
مجزع نالقيام به الماجم والشروح الت نتملق بالألفاظ والأساليب » 
وهذا الكتاب بقوم على وصف الجزير؟ العربية الطبيى ؟ وأ قسامها 
وأعلام بلدانها ؛ وعا ما ؛ ووصل كل:هذا بطرف ا يتصل به 
من الأشمار والأخبار والأساطير فى غير توسع ولا تمدق » 
وذكلا نبا أمبات التبائل ومواطنها فتناول اكلام مهد المرب 
والإزرة وأقسامها وما يتصل بكل قسم مرك بمض الأخبار 
والشعر ء فتناول المجاز مولد'الاسلام ومبمث النور الذى :جه 
إليه اقلت والأونشه كل حين » وعلا' كل قلب إليه حنين 
بهذا الروح القوى استلهم - الدكتور = تلك الأمااكن 
التى توحى بأروع الآيات التى تصور مهاء ذلك المافى الحافل 
الذى يلق فى النفش ال ملال » ويشيع فما المشوع » وهكذا 
تكلم عن نحد » والأحساء » والين » وحضرموت ء والربع 
الخالى » وعدد سكان فى التديم والحديث 2 تناول کل 
هذا الشتيت البمثر » ونسقه عقدا ججيلا ؛ بهذا الأساوب الأدبى 
ا جزل ؛ فكان خير ما يقدم بين يدى الدراسات الأدبية والتاربخية 


كر عبر اطم ألو زير 
كتاب الفصصول والغایات 


تق منه إلا نخ معدودة 
القن آربعون قرشاً 


يطلب من إدارة حلة الرسالة 


























قر ألبائيز : 





اد الذهى 55 
[مبدة انناو السكيير كامل كيلانى ] 
قلا الزّريساره : 


وهی اسماعيل حقى وابراهم خير الله 
یی 
ا ف 
أسر ع مود إلى فريد ى حجوة النوم س يمد أن قابل بيرانا 
بالسيد عفت فى حجرة الأضياف - فوجدء ها زالافتلقيا فى 
سريره» فقال له : 
- قر » فقد جام بيرام . 
ففز فريد من السرير وقال فى لحفة : 
حدوفل الخ آلب 
- ليس ممه شىء ؛ وإن الوضو ع قد ارتبك » فإن الان 





خبر أناسا آخرين . 
- وكي ف كان ذلك ؟ ألا عليه اللعنة من الله . 

' قص خود على فريد ما حدث - منذ دقائق فى الشارع من 
متزله ‏ بينه وبين السيد اط وبيرام » وسرد عليه ما دار ينه 


قدا 


وبين شفيق فى الليلة الفاثتة » وخم حديثه بقوله : 
- إننى بعد أن ممت إلى شفيق ليلة البارحة فى القعى » 
بدأ الشك يتسلل إلى قلى . 
فقال له فريد وهو حاد فى استبدال ملايسه : 
- والآن ما العمل ؟ 
- أمامنا مشا ك ل كثيرة »كلها يتطلب سرعة الحل . 
وکان فريد قد أتم تبديل ملابسه » فصحب مودا إلى حيث 


والده وييرام يجلسان » فلا وقم نظرء على القروى ابتدره 
- من غير أن يحبيه س يقوله : 

- كيف أخبرت غيرنا هذه السألة ٠:‏ ؟ 

ول يدعه بيرام يم حدیثه فقد أجابه فى سرعة بقوله : 

- لتد أخطأت خطأ كبيرا يا سيدى » ولكن مع الأسف 
الشديد » هذا هو الذى حصل . 

ب ولكنك ؛ أ كدت لى أننى الوحيد الذى أفضيت إلى 
بهذا الوشوع . 

ح ولم أ كن كاذنا حين قلت لك ذلك يا سيدى . 

- إذن ما ذا حدث ؟ 

- سأشرحه لك كا وقع ‏ ولك أن حك - بمد ذلك 
لی أوغلى ۔ قبل أت أجىء إليكم » قابلت شابا أعرفه معرفة 
ةة وهو طويل المحم » حسن المندام » جيل النظر » 
برتّدى = فى ممظم أوتاته ‏ ممطفا أسود » قصاح الجيع 
صرت واحلاا: 

نيق حامد ۔ 

ندا ثم » اه أشتقيق حامدء ها أنثم تعرفون اه . إننى متصل 
مهذا الغاب - من زمن يميد - اتصالا غير وئيق ٠‏ وتحن أيها 
السادة أناس أ ٠‏ ؛ لم تسقلنا التجازب » ومن السهل أن نتأثر 
بغيرنا ؛ لمدم ثقافتنا فى الدارس » ولقلة درايتنا بأخلاق الناس » 
بالآمس تابات هذا الشاب » وسألته عن تاجر يبتاع الآثار ٤‏ 
فأجاينى أنه لا يعرف أحدا » ولم أتحدث إليه بأ كثر من ذلك »> 
ولكنه'- على ما يظهر - کان ذ کیا ؛ فقد ارتاب فى أمرى » 
لأنى عندما خرجت من هنا ليلة أمس وجدته ينتظرنى فى امحل 
الذى اعتدت النزول فيه كلا جثت إلى الدينة » ولقد هدق أنه 
سيرفع أمرى إلى الحسكومة إت / أسارحه . آنا لا استطيع 
الكذب » فقد خفته كثيرا » وخشيت أن ينفذ وعيده . ولا رأى 
ذلك منى » قادتى إلى بيته » ثم تركتى فيه وحيدا » وعاد بد 
قليل مع صديق له . 

فقال مود : 

- السيد لطن ؟ فقد تذكر أن شفيقا قد جاء إلى القهى » 











اأرسالة لها 





واستدعاه حي كان حالسا ممه هو وفريد » فأحابه بيرام فی 
هدوء واطمئتان : 

- ل يذكر اسه أماى . ولسكنى = إزاء تهديدما لى ب 
أخبرتهما أننى عثرت - يمحض الصدفة - فى خفرة قريبة من 
يبتى عل بعض نقود قدية » ولم أقل لما أ كثر من ذلك » وقد 
وعدتهم أن أرشدم إلى المذرة » فإنى ما كنت أستطيع الإفلات 
منهم بثير هذا الوعد . 

فقال له فريد فى حدة وغضب : 

- إنك عخطىء . 

ولكن السيد عقت - وهو الذى حنكته الأيام - بدأ 
بعكم فى هدوء.ورزانة فقال : 

- إن المسألة - بوضمها الآن - ليست صمبة التسوية » 
وإنه يحب البحث عن شفيق ولطنى والتفام معهما . 

فأمن الميع على هذه الفسكرة » ثم سأل فريد بيراما : 

- ولاذا لم تأت بالمينة ؟. 

فتولى السيد عفت الإجابة عنه ب = فقذيغريف منية 
السبب س فتال : 

- قد فاض الهر هذه الليلة » وأشحى. من الستحيل 
الوسول إلى « دومى » ٠‏ 


وقال برام 
- إن الجو جيل فى هذا اليوم » ونستطيع أن نذهب 
جميعا الليلة ٠‏ 


فى هذه اللحظة دخل الحادم » يعلن سيده أن شايين بريدان 
مقابلته » فم الجيع أنهما لا بد وأن يكونا شفيقا وصديقه . 

قال السيد عقت : 

- اننظروا سأخرج أنا وحدى إلمما » وغادرثم إلى خيث 
الشابان يننظران . ولكن القروى بدا عليه كثير من الاشطراب 
وعدم الامامثنان » وخاض فى بحر عميق لى من الأفكار . ثم 
إن فريدا قال له فى صوت الماتب : 

- إنك السبب ىكل هذا الارتباك يا بيرام ! ولولا أنك 
أطلمت هذين الشقيين على هذا الوشوع » ما حدث هذا اللغط» 
ولا كانت هذه الشجة . 





- إننى معذور یا سيدى ! فأنا رجل غير مثقف » وإن قلى 
يتظرب جح عر وواک هد اھ رق کاک آبائ 
إت أضحى بكل شىء فى سبيل أنى لا أقاد إلى دار الشزطة » وأى 
لا أوقف موقف الإتهام . 

نغقت ثورة الفضب من نفس فريد وأسرع إلى حيث أبوء 
والشابإن » فوجد شفيقا يحوار الكتب » يرغى وبزبد » وسهدد 
ويتوعد بأنه سيخطر أولى الأمس » ووجد التاجر يجيبه - فى 
هدوء لفظ » وخفوت صوت - قائلا : 

- واكن ذلك فى غير مصلحتك » وأولى لك وأنقع أن 
نتفام فى جو يسوده الصفاء . فقال شفيق فى صوت أقل حدة : 

- آنا أريد قسطى من هذا الكتز . 

وهنا تدخل السيد اطنى وقال : 

يذ يا شفيق !إن اليد عفت أهل للثقة والشرف » وهو 
أ كرتا سنا » وأطولنا محرية » فلنترك له هذه السألة » يتولى 
إلتصرف فجايبحكتمٍ » ولنا من مشهور عدالته » وكثرة خيرته » 
أ كبر الرجاة فى أن يطل إلى كل منا نصيبه فى غير صخب ولا 
ت » ووقع منه هذا الرأى موقع القبول . 
واتتقلوا جيما إلى حجرة الاستقبال وانضموا إلى ممود وييرام » 
ثم أخذوا يتبادلون الرأى ويتشاورون فى الأمس * وييرام ينهم 
ينظر إلى كل منهم نظرة فاحسة » فى بات ورزانة » ولا ينطق 
بكلمة إلا إذا تطلب الوقف أن يقول شيا .وأخيرا - وبعد 
طول جدل ومناقشة ج استقر الرأى على أن يخرجوأ = بعد 
الظهر - فى سيارة فريد بملابس الصيد ومعداته إلى قرية بيرام 
وينتظروا فى بيته إلى أن يحن الليل » فيتسللوا إلى الكيف » 
ويحصون بأنفسهم الأشياء الموجودة فيه » ثم بعد عودمهم بيحثون 
عن أتجع الوسائل » وأتجح الطرق فى تصريقها . 

وقد اختتم التاجر الحديث بقوله : 

- والآن ! تحب أن نتماهد على أن نعمل متحدين فى 
إخلاص » وعلى أن تسمموا لإرشادى ونصحى » فتماهد الجيع 
على ذلك » ثم انصرفوا على أن يجتمموا ق الراببة مساء وم على 
أتم استعداد ليده الرحلة . ولقد ا-تبق فريد تمودا ليعاونه على 
تجهيز السيارة » وأما السيد عفت فقد بق مع بيرام ؛ لأنه قرر 
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بقاءه فى البيت إلى أن يمودوا فيستأتفوا السفر إلى « دومن © 
حيث الكهف العجيب”. 

ولند تناول ممود وبيرام غداءها على مائدة السيد عفت » ثم 
توجه مود إلى منزله بعد النداء مباشرة ليستيدل علايسه ملايس 
الضيد . وما' إن وافت الساعة الرابمة حتى التأم الجم » لكتهم 
وجدناااية» اش لا تقسع بجي مكلاب الصيد الى مهم ؟ 
فاقترحوا أن بت رکوا كلب لطق فى مزل فرید إلى أن يرجموا » 
ثم أخذوا اکم فى السيارة .إلا بيراما'ء فإنه اتتحى بالسيد 
عفت بعيدا عنهم وقال له هامسا : 

- إتى لا استطيع مثادرة أشقوداره » قبل أن أدفع دينا 
سئيرا لناجر هنا قد وعدته أن أؤديه إليه فى هذا اليوم » وأغاف 
إن أنا م أف بوعدى أن يجىء إلى القرية ويرانا هناك » وحينئذ 
نقع فى ورطة يتمذر علينا الملاص ما ٠‏ 

فال له السيد عفت : 

- وك يبلغ دينك ؟ 

- إنه صغير جدا » لا بزيد على ستة جتهات ٠‏ 

قتشكك التاجر لحظة » لكنه طرد عنه هذا اذك عندنا 
رأى السيارة ومها الشبان ينتظرون بيراما » وقال : 

- انتظر إلى أن أحضر لك البلغ » ثم دلف إلى التزل وعاد 
بمد قلييل وسل له التقود » فوشمها فى جيبه وعمد إلى السيارة 
وأخذ مكانه منها » فانطلقت بهم » والتاجرثينظر إلهم وهو يخئى 
أن تلفت كثرتهم الأنظار إلهم . 

أخذت السيارة طريقها إلى القرية مارة بسوق الدينة ؛ وقبل 
أن يجتازوه رجا بيرام فريدا - وقد جلس إلى عل القيادة - أن 
يقف السيارة . فإنه سيتزل ليؤدى دينا صغيرا -- حل موعده ‏ 
فى هذا الكان وأشار إلى عل ممين » فأوقف فريد السيارة » 
ونزل برام وايمه إلى لحل الذى أشار إليه . فناداء شفيق وقال له : 

- أسر ع يا بيرام ! لنصل قبل الغروب ۔ 

وانتحى فريد بإلسيارة فى ال انب الأعن من الطريق حتى 
لا تمطل المارة » وانتظروا وقتا غير قصير » والكن بيرامالم يرج 
فزفر فريد زفرة حارة وقال : 





- لنمت أعلم » ماسبب هذا التباطۇ ! 

فقال السيد لطن : 

- أبرع إليه يا شفيق ! واستحثه على المودة بسرعة . 
قزل شقيق وقصد امحل الذى دخ-له بيرام ؛ لكنه عاد مسرعا 
وهو يصيح ! 

- إتى ل أجده هناك . فاستولت الدععة على اجيم »> 
وتملكتهم الميرة » وقلوا : 

- وإن أبن ذهب هذا اللمين ؟ عد ثانية يا شفيق ! وسل 
عنه صاحب الحل . فرجع شفيق » ولا رآه الرجل قال له : 

- عمن تبحث يا سيدى ؟ 

- أبحث عن القروى الذى دخل هذا الحل بنذ قليل » 
ققال الرجل مبتما : 

ال بأظطنك تبحث عن بيرام . 

= نم أبحث عنه» ولكن من أبن لك معرفة هذا الرجل ؟: 

بيت كنلا أولوفه ؛ وهو أ كبر شيطان 6 وأذى عغال 
ابع بالنا 4 إنلك لو حلت كين لمب يكبار التجار » وابئز 
أمواهم » لأستو ليك المجب . إن الوقت لا يتسع لأقص 
عليك أعمال ذلك الداهية المناص . ثم حانت من الرجل التفانة 
إلى السيارة فى جانب الطريق » فاتسمت اللإبنسامة على شفتيه وقال : 

- يلوح لى أنه قد أوقمك فى شباك حيله . وى هذه اللحظة 
انغم إلهما السيد لطن » فقد استبطأ شفيا اء يستمجله» وقد 
حع الرجل يقول لشفيق : 

ب .إن هذا الشيطان يلج على التجار بيوتهم » فى ساعات 
مبكرة » وزعم لم أنه اكتف = مصادقة - آثاراً قديعة » 
وكتوزاً عظيمة » ويبتر نقودم على حساب هذا الكشف ... 

جد السيد لطن فى مكانه حينا حع هذا التكلام » ققد انماعت 
الآمال التى بتاها على أساس هذا الكتز فى حرارة الحقيقة 
الؤلة » لكنه إيلبث أنانفجر ضاحكا تحت ىكادت أنفاسه تنقطع » 
ققد تذكر ما حدث منذ الصباح الباكر إأمام متزل السيد عفت 
وق داخله . ثم عاد مسرا إلى رقاقه فى السيارة » وأ كد لحم أن 
بيرام غير موجود » وأنه حتال كذاب » وأعاد علهم ما ممه من 
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الرجل » فاسطبغ وجهاهما بحمرة الفضب' وضاقت ف عينيهما 
الدنيا » وامتلا' قلباها بالمزن » وأخيراً لم يحدوا مناسا من المودة 
إلى الغزل يخررون أثُواب اللازى » وتركوا شفية) بواصل البحث 
فى السوق عنه . 

ت السيد عفت صوت السيارة أمام النزل تفرج مسرعا 
فرأى السيد لط وفريداً و ودا يتزلون مها فألم فى لمفة + 

لماذا عدتم ؟ ماذا حدث ؟ أبن بقية الرفاق؟ . 

فاستغرقوا جيم فى الضحك وقالوا : 

- ليمخطر لنا على بال أنقرويا ساذجا » لهيذهب إلى الدرسة 
و يقرأ شين عن النامرات يستطيع أن يخدعنا إلى هذا 
الحد ٭ ثم شرحوا للتاجر کل ما جد بعد أن فارقوه . وکان کل 
واحد مهم أخذ بنصيبه والشرح والتفصيل ضاحكا . أما السيد 
عفت فلم يستطع أن يالك نفسه وقال مضي : 

- يجب البحث عن هذا السافل_جتىرنقبغى عليمي» 
: ونسابه للشرطة » إله أخذ منى تقوداً » وككدَلك أحُنالن نايد ٠|‏ 

- وقال اليد لطفى : 

- لقد أعطيته أمس جنم ذهب » وكذلك فمل 
وإن النقود لم تكن لنا » فقد اقترضناها . 

وقال فريد = موجه حديثه إلى والده : = 

- أعتقد يا والدى أننا لن نستظيع أن تعد له يد السوء > 
فإننا نمجز أن نثبت ضده إدانة يؤاخذ علها القاثون » ويبدو لى 
أننا تكن أول من وقع فى نفه » وأنه مثل هذا الدور م عكثثيرين . 

فأجابه والده - وهو يكظم غيظه = يقوله 0 

الواقع أ تی ل أسادف فى حیاتی كلها قرويا له ذكاء هذا 
الرجل ؛ فقد أتقن حيلته » وخلنا على أن نؤمن إعانا ميقا بكل 
مايقول » فقد كان بريق عينيه » ونبرات صوتنه » ينفذان إلى 
القلب فيمسحان عنه ما يكون قد علق به من شك . 

وقال مود : 

- لقد عرف هذا الرجل كيف يلق فى روعنا جيم أن 
ما جاء به حقيقة لا يشويها خيال . فمباراته كانت دا هادثة 


شنيق » 


رزينة » خالية » من البالنة والتنميق » وإن إجابته - فى غير 
ارتباك - على ما وجهته إليه من الأسثلة جملتى أبشمر بالفرح 
يمر من منبت شعرى إلى أخص قدى ؛ فقد أبقنت أن الحظ 
قد ايتسم لنا » وأن الدنيا قد أقبلت علينا » وما خا جنى شك أن 
هذا الرجل يستطيع أن يتفئن فى الكذب إلى هذا المد . 

واضطر السيد عفت = مع ما كان بحس به من حزن يمتلج 
فى قلبه - أن يجارى الشبان فا ثم فيه فطلب قهوة للجميع 
وعطف بهم إلى حجرة الطمام واستداروا حول الائدة وأخذ كل 
مهم بقص على الباقين ما كان قد اعتزمه من الشروعات على 
أساس هذا الكثز » فقال مود لفريد مازعا : 

وهكذا بقيت مماهدنا ‏ يافريد - فكرة حبيسة فى 
تنوشينا لم تتنم تسم المقيقة » ول تأخذ مكانها اللائق يجلالها 
اى عام الوجود . ثم أردف يمد صعت لم يدم طويلا . والله باسادة! 
لتّدكدت_ليلة أسي - بمد أن طار عنى النوم - أن أقوم 
إلى مكتى قأخير تشيدَةٍ عامرة فى وصف ذلك الهد الذهى الذى 
حرك یرام فى قلوينا الشوق إلى رؤيته » ولتكنى - نحت تأثير 
الإعياء ‏ فسّلت الانتظار ريما أراء ليكون الوصف أتم وأشعل . 

أما السيد لطق فقد اعتدل فى جلسته وشرع يقول : 

- تصوروا أننى قضيت ليلة أمس بين لذيذ الأحلام > 
وول الاق » وكان أول ثئء فكرت فيه - استغلالا 
لهذا الكتز س أن أسترد س بأى تمن كان - قصرنا الذى 
ا جاتنا الشرورة إلى بيمه -- وهنا سالت على خديه عبرة لميستطم 
ردها ‏ واستمر يقول : ولم بکد ضوء االهار يشيع فى الكون 
حتى أسرعت إلى هذا الكان وبى شوق كثير لرؤبة القصر » 
ولقد ميرت يبابه كثيراً » (ناجيته أحر مناحاة » وإنه ليدور 
بننى آنذاك أنه لن يعضى أ كثر من بومين ثم نعود إليه » 
ونسمد رة أخرى بسکناء » وتمرح فى جنباته ونليسه حللا من 
الفخامة ليتناسب مع عهدنا الجديد --- 1 رتبت من حقلات 
الابتهاج باستمادة محدنا القديم » واسترداد عزنا الدابر . ثم التفت 
إلى جود وقال : ولقد رآ فى مود وقتئذ . فقال عمود : 


vy 





- لمل ذلك حي كنت خارجا من هنا قاصداً إلى الدرسة 
قبل أن تقابل بيراما . 

- نم ! وإى لمأ كن أعل أن بيراما سيحضر فى هذا 
الوقت » فةد كنا على موعد ممه بعد الظلهر لترحل إلى قريته سوبا 
وبرشدنا إلى الكهف . وإنغا الذى دفمنى إلى المروج فى ذلك 
الوقت الببكر هو رغبتى فى أن أرى قصرنا وأناجيه على ماعمت » 
ثم صمت فساح الجيع : 

- أما إن بإبراما لأبليس ! 

ونی هذه اللحظة وسل شفيق » وجمبته مللأى بشت الأخبار 
وأخذ فى سردها واحداً واحداً ثم خم حديثه بقوله : فها أتم 
أا السادة - بمد أن عستم الكثير من أعمال هذا الرجل - 
ترون أننا لسنا أول تحاياه » فقد سبقنا عدد ليس بالقليل من 
سراة أشقودراه وكبار التجار فها . فقال فريد : 

= إننى لو رأيت بيراما بمد هذا سأعانقه بحرارة وأقبل 
جبينه » اعترافا بفطنته وسرعة خاطره › اقۇل ا قى ! 
مرحى ! يا آذ کی من أتحبته القرى ! 

وقال السيد ‏ عفنت ضاحكا » حاولا أ يتا ناليضة 
من ألم وقضب : 

- من الرأى أن تكتموا ماحدث لنا عن الناس جيماً » 
حت لا يفطن إلى بيرام أحد » فيقع غيرنا تف مثل ما وقمنا نحن 
فيه » فائنا سنشعر من غير شك عند ذلك بشىء من التمزية مخف 
من صرارة الحيبة التى ذقناها من يد هذا الرجل ولساله » ٠“‏ 
وقال ود أخيراً : 

- الحق يقال : إن بيرام ليس من الرجال الماديين . 
فهو فذ بين اللموص ء عبوك الميلة » إنه لايسرق وإنا يبيع 
أحلاما لذيذة ججيلة » تنتقلبالإنسان إلى عالم ملىء بالآمال والسرور 
والسعادة . إنالنقود التى استطاع أن يسلها متك هى تمن زهيد 
جداً لا أضفاه علينا من سمادة يمجز الوصف عنها . ققد أرجحنا 
ججيما مبوادة ولطف شعرنا ممهما بلزة ليس فى مقدور الإنسان 


أن يأتى على وصفها = فى مہدہ --- الذعبى ۰۰ ایال -- 


وقى اسماعبل عفى وابراقبم غير ات 


اارسالة 








شفاه غليظة 


تأليك 


مود مور 
جُموعز اقاصيصى جريرة 
سدرت وتطلب من الناشر : 


رقم ٩‏ شاررع عدلى بإشا بالقاهرة 


امن ۲١‏ قرغا 





